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  سم الله الرحمن الرحيم ب
  

نا  رور أنفس ن ش ا م وذ ب ه ونع وب إلي تغفره ونت تعينه، ونس ده ونس د  ، نحم إن الحم
  .وسيئات أعمالنا ، من يھده الله فلا مضل له ،و من يضلل فلا ھادى له 

ه  ورسوله،وأشھد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشھد أن محمداً عبده  صلى الله علي
  .أجمعينآله وأصحابه  وعلى

  :أما بعد 
ا  رة ألقاھ ة محاض لھا مجموع غيرة أص الة ص ذه رس يفھ يلة الش ن /  خفض لام ب د الس عب

رجس ريم  آل ب د الك الى – عب ه الله تع ي  -رحم ارقة  ف ة الش غرة بمدين ة مص دورة علمي
ن  الإسلاملشيخ رسالة صغيرة  ھيو  " الستة الأصولشرح : " بعنوان بالإمارات د ب محم

  .مطبوعة ضمن مؤلفات علماء نجد  -رحمه الله تعالى –بد الوھاب ع
اتقمت بعزو  ثمأحببت نشرھا راجيا عموم النفع بھا فقمت بكتابتھا من شرائط الشيخ   الآي

الى  لكتب الشيخ الأحاديثعزوت و  انى رحمه الله تع ل حديث موضع والالب يذكرت لك  ف
هالشيخ الالب مع ذكر حكمالالبانى كتب الشيخ  ا يسره الله انى علي در م ى ق د أضفت  عل و ق

  .ربي لزيادة الفائدة  إليه وفقنيبعض التعليقات البسيطة مما 
ى أرجو  علميو ھذا على قدر   م و لكن ى طريق  أنفأننى لست بطالب عل تعلم عل أكون م

در  د ق اة أجتھ تطاعتيالنج ن  اس ل م ن ك ى و م ل من أل الله أن يتقب اننيو اس ذا  أع ى ھ عل
  . و أعان على نشره فھو شرح وافىالخير 

أ فلا ينسب  الصافي السلفيالشيخ معروف بمنھجه : ملحوظة  ىفان وجد خط الشيخ و  إل
وء  به لس ن أنس يلك در  أو فھم دت ق ى أجتھ م الله انن راء و يعل ه ب يخ من ى و الش أ من خط

  .ھذا العمل لأصلح استطاعتي
  الرحمن معبودنا أسقطه***    و النسيان  هكراو الإ الخطأو 

  ،،والله الموفق والھادي إلى سواء السبيل
  كتبه                           

  السلفيأبو عبد الرحمن                            
  القاھرة                           
  ھـ1428ربيع أول  10                           

     

 المقدمة
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  كلمة عن الشيخ محمد بن عبد الوھاب
  ..سيرته  نسب و -1

ن  د ب ن بري ھو محمد بن عبد الوھاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد ب
وي  ن عل د ب ن محم محمد بن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر ب

: ( نسبة إلى جده مشرف وأسرته آل مشرف ، ويقال ) المشرفي : ( يقال و .بن وھيب 
ة الشھيرة ) التميمي : ( يقال نسبة إلى جده وھيب و) الوھيبي  ي القبيل يم أب نسبة إلى تم

ق  اب )  3/122(، والتي ورد فيھا ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب العت وفي كت
رقم ) 116 -5/115( المغازي رة )  198( ومسلم في فضائل الصحابة ب ي ھري عن أب

ال : واللفظ ھنا لمسلم  رة : عن أبي زرعة ق و ھري ال أب يم من لا أزا: ق ي تم ل أحب بن
ه  لم ؛ سمعت رسول الله صلى الله علي ثلاث سمعتھن من رسول الله صلى الله عليه وس

ول  لم يق دجال : ( وس ى ال ي عل د أمت م أش ال ) ھ ي : ، ق ال النب اءت صدقاتھم ، فق وج
لم  ا : ( صلى الله عليه وس ذه صدقات قومن د عائشة ، ) ھ نھم عن بية م ال وكانت س ، ق

  ) .أعتقيھا ؛ فإنھا من ولد إسماعيل : ( صلى الله عليه وسلم  فقال رسول الله
  ..مولده ونشأته العلمية  -2

ة و خمس عشرة  نة ألف ومائ ـ  1115( ولد الشيخ محمد بن عبد الوھاب س ، من ) ھ
روضة : انظر . ھجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، في بلدة العيينة على الصحيح 

  ) . 1/25(الأفكار لابن غنام 
تعلم القرآن وحفظه عن ظھر قلب قبل بلوغه عشر سنين ، و كان حاد الفھم وقّاد الذھن 
ر  ي صغره كثي ه الله ف ان رحم ه ، و ك ي الفق ه ف ذكي القلب سريع الحفظ ، قرأ على أبي
المطالعة في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في أصل الإسلام ، فشرح الله صدره 

م في معرفة التوحيد وتح قيقه ومعرفة نواقضه المضلة عن طريقه ، و جد في طلب العل
ه  ان يتعجب من فھم اه ك وأدرك و ھو في سن مبكرة حظاً وافراً من العلم ، حتى إن أب

ول  ام : ويق ن الأحك د م د فوائ دي محم ن ول تفدت م د اس ام : انظر . لق ن غن روضة اب
  ) . 1/6(وعنوان المجد لابن بشر )  1/25(
  .. توجيه الشيخ علمياً أثر البيئة في-3

ي  ى الغالب ف دنھم عل اتھم وي ي حي اس ف ا والن ه بواقعھ ة من حول لقد أبصر الشيخ البيئ
ه ومن خلال  د أبي ى ب تناقض وتصادم مع ما نشأ عليه من علم وما عرفه من الحق عل
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ع  ي واد ، والواق ه ف ا تعلم الح ، فم لف الص اء الس ن علم ين م ب المحقق ه لكت مطالعت

  . الناس على العموم والغالب في واد آخر الجاري من 
ة  وم بيئ ى العم بلاد الأخرى عل ائر ال ا ھو س ذلك أن البيئة في نجد على الخصوص كم
جاھلية بيئة خرافة وبدعة امتزجت بالنفوس فأصبحت جزءاً من عقيدتھا إن لم تكن ھي 

  .عقيدتھا 
ا  ه خلقه،تربولاشك أن بيئة ھذه عقيدتھا مناقضة لما نشأ عليه الشيخ ولم د .. م ان لاب فك

  :أن يخرج إلى ھذه البيئة يعاملھا بمقتضى سنة الله في خلقه ، والشيخ بين أمرين 
ل  بح مث ة ويص لم للبيئ ا أن يستس رين،إم ة  الآخ ة الخراف ى محارب مم عل ا أن يص وإم

ال . .المنتشرة ا جب ة انصدعت لھ وم  قوم ى أن يق ه الله عل ار الشيخ رحم د اخت لكن ق
ي الجاھلي اة الت دع من الحي ة الب ى تنحي ة وتقطعت بھا غيوم الباطل و شبھاته ، فعزم عل

اب  ور من الكت حوله ، و إيقاظ النائمين وتنبيه الغافلين ، والعمل على نشر الإسلام والن
  .والسنة وسيرة الصالحين 

  ..رحلة الشيخ وطلبه للعلم -4
م  ى فھنا توجه الشيخ للرحلة في طلب العل ر رحل الشيخ إل ة والبصرة غي ة والمدين مك

دعوھم إلا. .للعلمطلباً  مرة، ى نجد ي اد إل دولم يتمكن من الرحلة إلى الشام وع .  .لتوحي
نھم،راجع حول موضوع رحلات الشيخ المختلفة في طلب العلم و شيوخه الذين أخذ   ع

  ) . 174  1/133(الشيخ محمد بن عبد الوھاب  ةعقيد :كتاب
    :عقيدة الشيخ رحمه االله-5

اجرين والأنصا ه .بإحسانھي عقيدة السابقين الأولين من المھ دة الرسول صلى الله علي
د .. عقيدة أئمة الھدى .. وسلم والتابعين لھم بإحسان  ك وأحم أبي حنيفة والشافعي و مال

ائر أصحاب السنن  ي داود وس لم وأب وابن عيينة والثوري وابن المبارك والبخاري وس
  م اللهوأھل الفقه وأثر رحمھ

  ..االلهوفاته الشيخ رحمه -6 

لم  ه وس ين وألف من ھجرة المصطفى صلى الله علي ام ست ومئت ي ع ـ  1206(ف ) ھ
ي الروضة  ام ف ) :  2/154(توفي الشيخ محمد بن عبد الوھاب رحمه الله ، قال ابن غن

  . كان ابتداء المرض به في شوال ، ثم كان وفاته في يوم الاثنين من آخر الشھر 
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  الشريط الاول
ال شيخ الإسلام رحمه الله ى : ق ة عل ات الدال ر الآي من أعجب العجاب، وأكب

 ً ا الى بيان ا الله تع ً  قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينھ ا  واضحا وق م وام ف للع
لاء الم، وعق اء الع بني آدم  يظن الظانون، ثم بعد ھذا غلط فيھا كثير من أذكي

  . إلا أقل القليل
  :الشرح

ون تن ھذا الم - يمن المت ا و  ينبغي الت ام بھ م من أأن يُ الاھتم ة العل ه طلب أ علي ھل نش
  .السنة

اس  أي ) من أعجب العجب ( ه الن ا علي ر العجب م ا يثي ر م يمن أكث ان  ف ذا الزم  –ھ
ذه  -زمان الشيخ م ج الأصولمن التعامل مع ھ ا حيث أنھ الھم معھ ذه ھالستة وح وا ھ ل
دة م يعفلم يعلموھا أو علموھا ول الأصول ا وملوا بھا على الرغم من ش وضوحھا  بيانھ

  .سبب تأليف الشيخ لھذه الرسالة ليزيل سبب ھذا العجبوھذا  1للتعجب داعيفھذا أمر 
راد  فينفعال النفس لزيادة صورة إ:  العجب والتعجب ق التعجب وي المتعجب منه ويطل
ا  دح كم ه الم يب ك  ف ه : قول د أدب ا أش ق ، م د يطل راد وق ه الو ي و ب ار وھ ذم والإنك

  .كلام الشيخ ھنا فيالمقصود 
ذه  )  غلابعلى قدرة الملك ال الدالةوأكبر الآيات  ( وھو ما ظھر من جھل المجتمع لھ

ذه لعمل بخلافھا على الرغم من شدة بيانھا إلا أن أكثر الوا الأصول ا وھ ناس ضلوا فيھ
  . 2و حكمه من أكبر الآيات الدالة على قدرة الله

  :لسببينالستة  الأصوليخ على ھذه واقتصر الش
ه) 1 ل زمان ن أھ ة م ذه ل لأن المخالف ت  الأصولھ ديدة ة كان ىش ن  عل رغم م دة  ال ش

  .وضوحھا
                                                 

  :كما جاء فى قول صاحب الطحاوية  1 )
 .يھدى من يشاء ويعصم ويعافى فضلاً ، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلى عدلاً                 

دِي {:ن ليس كل من تبلغه الھداية ينتفع بھا كما فى قوله تعالى و ھذا لأ 2) َ يَھْ نَّ اللهَّ تَ وَلَكِ نْ أحَْبَبْ دِي مَ إنَِّكَ لَا تَھْ
ه)  56:القصص(}مَن يَشَاء دينا بھدايت الى ان يھ أله تع د الله وحده نس ر  ، فھذه ھى ھداية التوفيق التى بي وھو خي
  .و أكرم من دعى من سئل
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ذه ) 2 تة  الأصولأن ھ يالس ا ھ م م ل في أھ دين الصحيح وبالخل ه ال وم علي ا يق ون ھ يك

ل  يالخل واء  ف اس س ن الن ان دي لك ذا الخل ذه  ھ ذا خص ھ اً ولھ اً أو جزئي  صولالأكلي
  .بالذكر

ً ول الشى ھو أسف :لغة لأصل ا - ھنا  الأصولما يبنى عليه غيره والمقصود ب :اصطلاحا
  .يجب على كل مسلم أن يعرفھا ويعمل بھا التيالعقيدة  لصوأأصول الدين و

ى قد  الأصولھذه و  تناولت قضايا اعتقادية وقضايا عملية كما سنعرضھا وھذا يدل عل
  :وھذا التقسيم له حالان وفروع  صحة تقسيم الدين إلى أصول

ى أن ُ -1 م إل دين ينقس يم أن ال ذا التقس ي الأصولع ووروفصول أقصد بھ ور  ھ الأم
ه ھيو الدين سواء كانت عقائديه أو عملية  فيالأساسية  دين إلا ب وم ال ا لا يق وھى  مم

  .لمقبوھذا التقسيم فن الفروع ما يعذر المرء بتركه أو تأخيره أركن من أركان الدين و
يم أن إ -2 ذا التقس الأمور  الأصولن قصد بھ ق ب ا يتعل ةم ق  العقائدي ا يتعل روع م والف

د وبناءً على ھذا التقسيم ، بالأمور العملية فھذا غير مقبول  وا فق ل  بن اً أخرى مث أحكام
ذيلا يعذر فيھا والفروع يعذر فيھا فھذا ھو التقسيم  الأصولقولھم أن  ره ال اء  أنك العلم

 .رهكابن تيميه وغي
ً تعالى  بينھا الله( قوله - اً واضحاً  الأصولأن ھذه  أي)  بياناً واضحا ا الله بيان قد بينھ

وق ا فكيف بمن ف م  ھمجلياً بحيث أن العامة من المسلمين يمكنھم فھمھ ة العل ل من طلب ب
  .العلماءو ھم  ھولاءأعلى من من كيف ب

ذلك في ضلواإلا أن الناس  الأصولمع بيان ھذه  هوالعجب أن - ا وك ا ھ ر  ضل فيھ الكثي
العوام أكثر وعليه فسيكون الخلل فيھا من ، من رحم الله تعالى ذكياء والعلماء إلا الأمن 

آدم مثل عاد وثمود  بنيعقلاء كان فإن ،  1وأعظم لأن العوام يطيعون سادتھم وكبرائھم
ا يتمتعون كلھم كانومعلوم أن قريش وكذلك صناديد العجل و االذين عبدو إسرائيل وبني

ك  ام ومع ذل دوبالعقل الراجح والقول السديد وقوة الأجس اربوا الرسل وعب ر الله  اح غي
دَةً {قال الله عنھم تعالى ف ارًا وَأفَْئِ اكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَھُمْ سَمْعًا وَأبَْصَ نَّ كَّ اھُمْ فِيمَا إنِ مَّ نَّ وَلَقَدْ مَكَّ

ِ فَمَا أغَْنَى عَنْھُمْ سَمْعُھُمْ وَلَا  اتِ اللهَّ دُونَ بِآيَ انُوا يَجْحَ يْءٍ إذِْ كَ  أبَْصَارُھُمْ وَلَا أفَْئِدَتُھُم مِّن شَ
ا كَانُوا بِهِ يَسْتَھْزِؤُون واعظ  التيفعقولھم ) 26: الأحقاف(} وَحَاقَ بِھِم مَّ ا الم دركون بھ ي

وه الرسل وأبصارھم يسمعون بھا  التي وأذانھم ا تتل يم ا حجج الله  الت رون بھ هوي  آيات

                                                 
بِيلَا {كما فى قوله تعالى 1 ا أطََعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأضََلُّونَا السَّ نَا إنَِّ  )56:الأحزاب(} وَقَالوُا رَبَّ
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دائماً أن يسأل الله الھداية ويتعلق ولھذا كان على المسلم  ،كل ھذا لم ينفعھم بشئ الكونية

   . 1با تعالى ليھديه إلى الصراط المستقيم لأن التوفيق بيد الله عز وجل
يالغالب لأھل الحق وھذا واضح  فيصفه ملازمة دائماً  القلة )إلا أقل القليل(  ات  ف آي

الى ه وأ الله تع انوا قل يھل الحق وإن ك نھم  ف دد ولك يالع ر من أھل  ف ان أكث وة الإيم ق
ر  اً  .والضلالالشرك والكف ه دائم م قل يوأھل الحق ھ ا  ف ددھم كم يع الى ف ه تع { قول

نْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ  ا ( الحديث في و) 13:سبأ(} وَقَليِلٌ مِّ النبي أسرى لم ه الله صلى ب  علي
لم ل وس ر جع النبي يم م ينوالنبي ب وم ومعھ ي الق ين والنب م والنبي رھط ومعھ ي ال  والنب

  . 2 )أحد معھم وليس والنبيين
ه أھل الباطل  وقلة أھل الحق لا تعنى أنھم على ضلال أو باطل كما يدعى ذلك أو يفھم

ا وسيعود غريبا الإسلام بدأ( الحديث  ففيممن أزاغ الله قلبه  دأ كم اء فطوبى ب  3)للغرب
  .4الله عز وجل اصطفاھمالغرباء ھم الذين ھم لقلة فھؤلاء ا ، مسلم رواه

  : الأصل الأول
،  إخلاص الدين  تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي ھو الشرك با

ذا ان ھ ي بي رآن ف ر الق ون أكث ن وجا وك د ولأصل م ه أبل لام يفھم ه شتى بك
                                                 

ه  1 ى كتاب يم ف ن الق ال اب رار الصلاة " ق ه "  ( أس ى قول ه إل د ضرورته و فاقت ل العب م ليتأم راط { ث دنا الصِّ اھ
تقيم  ة الح} المُس ذي مضمونه معرف ه ، و ال دعوة إلي ه ، و ال ات علي ه ، و الثب ل ب ه و العم ق ، و قصده و إرادت

ا نقص من  ا نقص منھ ة و م د الھداي الصبر على أذى المدعو إليه فباستكمال ھذه المراتب الخمس يستكمل العب
  .أنتھى كلامه رحمه الله تعالى) ھدايته

  
 صحيح الترمذى) 2446( حديث رقم ) صحيح(  2
ن رجب ف 3 ر اب ة " ىذك لم " : كشف الكرب ه وس ه صلى الله علي ي قول ال الأوزاعي ف اً (: ق دأ الإسلام غريب ب

نھم إلا رجل ) : وسيعود غريباً كما بدأ  د م أما إنه ما يذھب الإسلام ولكن يذھب أھل السنة حتى ما يبقى في البل
  . واحد 

قلة السالكين على طريق الھدى ولا يضره فالمؤمن لا يستوحش من  "  -رحمه الله تعالى-قال شيخنا الالبانى   4
ق ) :  "  12 - 01/11" الاعتصام " قال الإمام الشاطبي في . كثرة المخالفين  ذه سنة الله في الخل أن أھل : وھ

الى  ؤمنين :  ( الحق في جنب أھل الباطل قليل لقوله تع و حرصت بم اس ول ر الن ا أكث ة ) وم سورة يوسف الآي
ة ) من عبادي الشكور  وقليل: ( وقوله   ) 103 بأ الآي ه  13سورة س ه صلى الله علي ه نبي ا وعد ب ولينجز الله م

ك حين يصير المعروف  تھم وذل د الأھل أو قل ة لا تكون إلا مع فق إن الغرب وسلم من عود وصف الغربة إليه ف
ى أھل السنة بالتريث والتع ام عل ان أولا منكرا والمنكر معروفا وتصير السنة بدعة والبدعة سنة فيق ا ك نيف كم

يقام على أھل البدعة طمعا من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة فلا تجتمع 
أتي أمر الله  ى ي الفرق كلھا على كثرتھا على مخالفة السنة عادة وسمعا بل لا بد أن تثبت جماعة أھل السنة حت

الة وتناصبھم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتھم لا يزالون في جھاد غير أنھم لكثرة ما تناوشھم الفرق الض
واب العظيم  بھم الث ل ويثي أسأل .  ونزاع ومدافعة وقراع أناء الليل والنھار وبذلك يضاعف الله لھم الأجر الجزي

 )47: صلاة العيدين فى المصلى ( أھـ . الله تعالى أن يثبتنا على السنة ويميتنا عليھا 
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يطا م الش ر لھ ار، أظھ ا ص ة م ن الأم ر م ى كثي ار عل ا ص م لمّ ة، ث ن العام
م ةالإخلاص في صور وقھم، وأظھر لھ  تنقص الصالحين، والتقصير في حق

  . وأتباعھمالشرك با في صورة محبة الصالحين 
  :الشرح

 إخلاص التوحيد  وحده وبيان ضده وھو الشرك  :الأولصل لأا
و الأصل وضده  فيولكن يريد أن يتكلم وحده الأصل  فيلشيخ ھنا لا يريد أن يتكلم ا فھ

ه ولكن يذكلا  ه من ييطرح القضية فلر الأصل لذات اس في ان حال الن ذكر الأصل وبي
  .الضلال والزيغ بسبب شبھات الشيطان

ركن ، ركنان هالتوحيد ل، و أحد أركان التوحيد  : الإخلاص ركن الأول الإخلاص وال ال
ذين  فيالصدق  الثاني ين ھ الى ب د جمع الله تع لم وق ه وس متابعة الرسول صلى الله علي

ركنين ا يل الى  ف ه تع وا {قول اء وَيُقِيمُ ينَ حُنَفَ دِّ هُ ال ينَ لَ َ مُخْلصِِ دُوا اللهَّ رُوا إلِاَّ ليَِعْبُ ا أمُِ وَمَ
ةِ  نُ الْقَيِّمَ كَ دِي اةَ وَذَلِ كَ وا الزَّ لَاةَ وَيُؤْتُ ة(} الصَّ ا من الإخلاص ) 5: البين د فيھ ادة لاب فالعب

  2.سول صلى الله عليه وسلمرة المتابع فيالصدق  تدل على وجوب 1وكلمة حنفاء
أخوذ    يوالإخلاص م ة من الخالص وھو الشئ الأبيض  ف ذياللغ م يشركه شئ  ال ل

ه نقى  الصافيغيره من الألوان ولم يدنسه أذى والعرب يسمون الأبيض  بالخالص لأن
  :نونيته  فياصطلاح أھل السنة  ھو توحيد المراد كما قال ابن القيم  فيوالإخلاص 

  فلا يخالطه مراد ثانٍ  *** الإخلاص توحيد المراد وحقيقة 
ال ت ا ق الى كم ا تع ه ب د ونيات ق إرادة العب د أن تتعل كِي {الى عفلاب لاتَِي وَنُسُ لْ إنَِّ صَ قُ

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  ّ ِ   .) 62:الأنعام(} وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي 
و  ةو والإخلاص ھ لم   متابع ه وس ول صلى الله علي دالرس ان الح يان الفارق ل  ف العم
د العم ا يتح ي لانفربم ن يختلف ف يان الصورة ولك اء  ف ا ج ة كم تلاف الني ر لاخ الأج

                                                 
ة :حنفاء" قال قى السراج المنير 1 ن الإسلام، وأصل الحنف في اللغ ى دي ا إل ل : أي مائلين عن الأديان كلھ المي

اً عن أصول  وخصه العرف بالميل إلى الخير، وسموا الميل إلى الشرّ إلحاداً والحنيف المطلق الذي يكون متبرئ
ركين وس والمش ابئين والمج ارى والص ود والنص ة اليھ ل الخمس ى  ،المل ل إل ع النح ن جمي ا م ن فروعھ وع

ى  ات إل ن المكروھ ى، وع ام التق و مق ل الصالح، وھ ى العم يان إل أ والنس ن الخط ا م ن توابعھ ادات، وع الاعتق
ى وھو  ا يعن ى م ي إل ا لا يعن المستحبات وھو المقام الأوّل من الورع، وعن الفضول شفقة على خلق الله وھو م

ا يجر إ ورع، وعم امي الإخلاصالمقام الثاني من ال ة لمق ة جامع د، فالآي ام الزھ ى الفضول وھو مق اظر. ل : الن
 )1/5256(اھـ كلامه .إلى الخلق: إلى الحق، والثاني: أحدھما

ه خالصا دينھم جاعلين أي الدين له مخلصين(قال أبو السعود فى تفسيره   2 الى ل  خالصة أنفسھم جاعلين أو تع
 )  الزكاة ويؤتوا الصلاة ويقيموا الإسلام إلى الزائغة العقائد جميع عن مائلين حنفاء الدين في تعالى له
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ا" حديث ال ال إنم ات الأعم ا بالني ل وإنم ا امرئ لك وى م ن ن ه كانت فم ى ھجرت  الله إل

ى فھجرته ورسوله ه كانت ومن ورسوله الله إل دنيا ھجرت رأة أو يصيبھا ل ا ام  يتزوجھ
ه ى فھجرت ا إل اجر م ه ھ تلاف 1"إلي د  و اخ ؤدى لاالقص تلاي ذلك خ م وك يف الحك  ف
ا أن (الحديث  اء أعرابي ى ج ه الله صلى الله رسول إل لم علي ال وس ل الرجل إن فق  يقات
ذكر ل لل د ويقات ل ليحم نم ويقات ل ليغ رى ويقات ه لي ال مكان ه الله صلى الله رسول فق  علي
دل 2)وجل عز الله سبيل في فھو الأعلى ھي الله كلمة تكون حتى قاتل من وسلم ى ف  عل

  .له حكم الشھيد يكون أن من كانت نيته  وإخلاصه  ھو من
ه الذيوبيان ضده (  ان ضده :  ) ھو الشرك والنھى عن ى محل  االعطف ھنو وبي عل

د  ه وق ان الشرك والنھى عن ه وبي د والأمر ب ان التوحي الإخلاص فالأصل الأول ھو بي
ا  ع الله بينھم يجم الى ف ه تع ات كقول ن الآي ر م هِ  {كثي رِكُواْ بِ دُواْ اللهَّ وَلاَ تُشْ وَاعْبُ

رين  لاف )36:النساء(}شَيْئًا ذين الأم وثقى إلا بھ العروة ال لم وتمسكه ب ان المس يتحقق إيم
  )فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن با فقد استمسك بالعروة الوثقى (قوله تعالى فيمعاً كما 

  .أن لا إله إلا الله فيھا تلازم بين الكفر بالطاغوت والإيمان با فشھادة) 256:البقرة( 
  .نفى جميع المعبودات من دون الله وھذا كفر بالطاغوت :إلهلا 
  .إثبات العبادة  وحده لا شريك له :اللهإلا 

ذا ( ان ھ رآن في بي ر الق ا  )لأصلا وكون أكث هالأصل ھن د  مقصود ب الأمر بالتوحي
ه لأن الضد يعرف والنھى عن الشرك  اراً ل د وإظھ ة للتوحي ه تجلي ان الشرك في لأن بي

  وبضدھا تتمايز الأشياء: .الضدوالضد يظھر حسنه   :كما قيل بضده
  :كما قيلبمعرفة الشرك وتجنبه يسلم منه المسلم ولذا يتعرف الإنسان الشرك ليتقيه و 

  يقع فيه شر من الناسومن لا يعرف ال** عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه 
ِ ( : بن اليمان كما يحكى عن نفسه  ولھذا كان حذيفة ولَ اللهَّ ألَوُنَ رَسُ اسُ يَسْ صلى كَانَ النَّ
رِّ مَخَافَةَ أنَْ يُدْرِكَنِي: الله عليه وسلم ن   3) عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أسَْألَهُُ عَنِ الشَّ ولذا قال عمر ب

نقض عرى الإسلام عروة عروة" الخطاب  ا ت أ  إنم يإذا نش الإسلام من لا يعرف  ف
  "الجاھلية 

  :تشمل على مسألتين ھامتين  الجملةھذه  )من وجوه شتى( 
                                                 

 .صحيح سنن ابى داود)  2201( حديث رقم ) صحيح (  1
 سنن ابى داود)  2517(صحيح حديث رقم   2
 مسند ابى عوانة) 5757( حديث رقم   3
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ة  ) أ ذه الحقيق ا كل من يأن أكثر القران جاء لبيان التوحيد والنھى عن الشرك وھ عرفھ

يم  ن الق ال اب ذا ق ه ول تمع ل ران واس رأ الق ة : ق ل آي يإن ك ران  ف د  متضمنةالق للتوحي
  :خمس مواضيع  في يأتيأن فسر ھذا بأن القران لا يخلو  ه ووداعية إلي

ذي أي الخبري العلميوصفاته وأفعاله وھذا ھو التوحيد  وأسمائهخبر عن الله  -1  ال
  .يستفاد عن طريق الخبر وعن طريق العلم

د  -2 ه وھو التوحي د من دون ا يعب ع كل م ه وخل الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك ل
 .الالوھيهالطلبى وھو توحيد 

 .واجتناب نھيه وھذا من حقوق التوحيد هلزام بطاعة الله وفعل أمرإأمر ونھى وھو  -3
م من الجزاء إنعام الله -4 ا أعد لھ ي على أھل التوحيد وذكر م ذا جزاء  ف دارين وھ ال

 .التوحيد
 .خبر عن الكفار وما أعده الله لھم من عذاب عقوبة على ترك التوحيد -5

  .بيان التوحيد فيومن ثم فالقران كله جاء 
ة  د و سورة الفاتح ا توحي ة فيھ ل أي المين "  ك د  رب الع د" الحم ذلك  توحي اقيو ك  ب

  .الآيات
اس أن جعل كل تعالى من حكمة الله  ) ب ى الن وم الحجة عل اتحتى تق د  آي يالتوحي  ف

م بأسلوب أخر  القران سھلة بسيطة ومختلفة الأساليب حتى أن لم يفھم بھذا الأسلوب فھ
دخل ولھ م ي إن ل يذا فمن بلغة القران فقد بلغته حجة الله الرسالية ف ن الله عز وجل  ف دي

  .فھو من أھل النار
ات  التيالوجوه *  ةجاءت عليھا الآي ل إنسان إلا من  القرآني ا ك د يفھمھ المتضمنة للتوحي

 ً   :منھاوھذه الوجوه كثيرة ، كان مجنوناً أو معتوھا
ادة  حة بعبادة الله وحده لااالأمر صر )1 ذه العب ه عز وجل مختص بھ شريك له وأن

وَاء  {فلا تجوز أن تصرف لغيره مثل قوله تعالى  ةٍ سَ ى كَلَمَ الَوْاْ إلَِ قلُْ يَا أھَْلَ الْكِتَابِ تَعَ
رِكَ  دَ إلِاَّ اللهَّ وَلاَ نُشْ نَكُمْ ألَاَّ نَعْبُ يْئًا  وابَيْنَنَا وَبَيْ هِ شَ ران(} بِ دُواْ اللهَّ  {) 64:آل عم  وَلاَ وَاعْبُ

واْ { )36:النساء(} تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا  دُواْ اللهَّ وَاجْتَنِبُ ولاً أنَِ اعْبُ سُ ةٍ رَّ لِّ أمَُّ ي كُ ا فِ وَلَقَدْ بَعَثْنَ
اغُوتَ َ ل(} الطَّ الى " )36:النح ه تع اهُ { و قول دُواْ إلِاَّ إيَِّ كَ ألَاَّ تَعْبُ ى رَبُّ } وَقَضَ

 )23:الإسراء(
 :المباشر عن الشرك والكفر  النھى الصريح )2
كُمْ عَلَيْكُمْ ألَاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا {قوله تعالى   مَ رَبُّ   ) 151:الأنعام(} قلُْ تَعَالَوْاْ أتَْلُ مَا حَرَّ
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ا{تعالى قوله  ُ رَبِّي وَلَا أشُْرِكُ بِرَبِّي أحََدًا لَّكِنَّ   )38:الكھف(} ھُوَ اللهَّ

هُ مَن{  قوله تعالى نْ  إنَِّ المِِينَ مِ ا للِظَّ ارُ وَمَ ةَ وَمَأوَْاهُ النَّ مَ اللهُّ عَلَيهِ الْجَنَّ ِ فَقَدْ حَرَّ ّ يُشْرِكْ بِا
  )  72:المائدة(} أنَصَارٍ 

ِ { قوله تعالى ّ ا رِكْ بِ ن يُشْ إنَِّ اللهَّ لاَ يَغْفِرُ أنَ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يَشَاء وَمَ
 )48:النساء(} دِ افْتَرَى إثِْمًا عَظِيمًا فَقَ 

ذه  فيصريحة  آياتفكلھا  اتالنھى عن الشرك فھل من سمع ھ ى  الآي لا يعرف معن
 .التوحيد ولا يعرف خطورة الشرك

ات لا  بالإلوھيةإن الله أثبت أنه وحده المتفرد  )3 ا احد من المخلوق يولا يشركه فيھ  نب
ك مقرب ا، مرسل ولا مل ه تع ه قول ُ {لى و من هَ إلِاَّ اللهَّ هُ لَا إلَِ اعْلَمْ أنََّ د(} فَ و ) 19:  محم

الحًِا وَلَا { قوله تعالى  لًا صَ لْ عَمَ هِ فَلْيَعْمَ اء رَبِّ و لقَِ انَ يَرْجُ ن كَ دٌ فَمَ هٌ وَاحِ مْ إلَِ ا إلَِھُكُ مَ أنََّ
هِ أحََدًا  )110: الكھف(} يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّ

ولذا احتج الله  ، الالوھيه لزوماً لھذا فيفوجب إفراده  ربوبيةبالختصاصه لابيان الله  )4
د  ار بتوحي ةعلى الكف د  الربوبي وا توحي ةليحقق ي الإلوھي رة  ف اسُ {سورة البق ا النَّ ھَ ا أيَُّ يَ

ونَ  قُ مْ تَتَّ كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلكُِمْ لَعَلَّكُ لَ لَ * اعْبُدُواْ رَبَّ ذِي جَعَ اً الَّ مُ الأرَْضَ فِرَاش كُ
 ِ ّ ِ واْ  لاَ تَجْعَلُ مْ فَ اً لَّكُ رَاتِ رِزْق مَ نَ الثَّ هِ مِ أخَْرَجَ بِ اء فَ مَاء مَ نَ السَّ زَلَ مِ مَاء بِنَاء وَأنَ وَالسَّ

ونَ  تُمْ تَعْلَمُ دَاداً وَأنَ رة (} أنَ ورة ) 22-21البق الى س ه تع تِ {وقول ذَا الْبَيْ دُوا رَبَّ ھَ } فَلْيَعْبُ
 )3: قريش(
ود  )5 الى ھو معب ود من دون الله تع م أن كل معب ين لھ اس وب ول الن إن الله خاطب عق

ةنقص لا يملك ما يؤھله لھذه ال ا جاء  لعبودي يكم الى ف ه تع رِبَ { قول اسُ ضُ ا النَّ ھَ ا أيَُّ يَ
وا ذُبَابً ن يَخْلقُُ ِ لَ ن دُونِ اللهَّ دْعُونَ مِ ذِينَ تَ هُ إنَِّ الَّ تَمِعُوا لَ لٌ فَاسْ هُ وَإنِ مَثَ وا لَ وِ اجْتَمَعُ ا وَلَ

البُِ وَالْمَطْلوُبُ  بَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّ  )7: الحـج(} يَسْلبُْھُمُ الذُّ
ا  الدالة للآياتتعالى  الله ذكر )6 ه وفيھ ه الظاھرة والباطن زامھمعلى نعم ه  إل ادة ل بالعب

 .قلب أحد في يبقى شبھه فوجوه تقرير القران للتوحيد كثيرة بما لا
ة ( د العام ه أبل لام يفھم ه لا ينشط  ) ك ذ المنشطات فإن ن إذا تنشط وأخ و م د ھ البلي
القران فسوف  آياتة وتليت عليه دديفإن من كان بھذه البلادة الش ذلك  منعلى الرغم و

رْنَ { يعلم مراد الله منھا لأن ھذا القران ميسر من عند الله واضح مَا يَسَّ رَ فَإنَِّ اهُ بِلسَِانِكَ لتُِبَشِّ
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ا دًّ ا لُّ هِ قَوْمً ذِرَ بِ ينَ وَتُن قِ هِ الْمُتَّ ريم(} بِ رُونَ { )97:م ذَكَّ مْ يَتَ انِكَ لَعَلَّھُ رْنَاهُ بِلسَِ ا يَسَّ مَ } فَإنَِّ

كِرٍ { )58:الدخان( دَّ كْرِ فَھَلْ مِن مُّ رْنَا الْقرُْآنَ للِذِّ   )22:القمر( } وَلَقَدْ يَسَّ
ة والماسثم انتقل ال ة الأم ان حال ى بي  ةشيخ بعد بيان الإخلاص  والنھى عن الشرك إل

  .فيه
  -------  الثاني شريطالبداية  و الشريط الأول نھاية ------ 

  ) تابع الأصل الأول(  
  )ثم لمّا صار على كثير من الأمة ما صار( قول الشيخ

نبى صلى الله عليه وسلم فيه بيان أن الأمة مرت بمرحلتين مرحلة سليمة وھى زمن ال -
رون المفضلة  ن الق يوزم لم  الت ه وس ول صلى الله علي ا الرس ھد لھ ةش ذه  بالخيري وھ

د  أس الشيطان أن يعب ى ي يالقرون سلمت من الشرك حت ا بعدت  ف رة العرب ولم جزي
ه من  ا صارت إلي ى م ان  انتشارھذه القرون صارت الأمة إل ا ك م مم ة العل الجھل وقل

  . والمحدثاتالبدع  وانتشارالشرك با  انتشار فيسبباً 
ولكن  يخوھذا الحكم ليس خاصاً بإطلاقه من قبل الش وأنتشرفيه بيان أن الشرك فشى  -

م  ره أھل العل يالكثير من أھل العلم أصدروا ھذا الحكم وقرروه كما ذك ا  ف دان وكم البل
اممصر  في الجبرتيتاريخ  فيجاء  ن  و ما ذكره الأمير الصنعانى والإم الشوكانى واب
م  فيوالبدع  والخرافةشاھد الشرك كل من ما ذكره كوتاريخه  فيغنام  زمن عل سائر ال

ى لا  ة فضلاً وحت ع الأم اً عن واق م يكن خارج د الوھاب ل ن عب أن حكم الشيخ محمد ب
ه  ن أتباع يخ أو م ن الش م صادر م ذا الحك ال أن ھ إنييق معكم ف د  أس يلاً لأح اً جم كلام

  : يليما  " النظرات " كتابه  فيفقد ذكر  المنفلوطي لطفيوھو مصطفى الأدباء الكبار 
ه(  ول في اً يق د كتاب ديثاً : كتب إليَّ أحدُ علماءِ الھن ى مؤلف ظھر ح ع عل ه اطل ة(إن  بلغ

 : موضوعهو . ...لغة الھنود الساكنين بناقور وملحقاتھا بجنوب مدراس ، وھي)التاميل
الصفات  رأى فيه منف.  لاني، وذكر مناقبه وكراماتهتاريخ حياة السيد عبد القادر الجي

اً ھي ا صفاتٍ وألقاب ه بھ دالقادر، ولقب يد عب ام  والألقاب التي وصف بھا الكاتب الس بمق
وة ام النب ا بمق ق منھ ة ألي ه الألوھي ة كقول ام الولاي ن مق موات: "؛ فضلاً ع يد الس  س

رار"و " والأرض اع الض وان"و" النف ي الأك رف ف ىال"و" المتص ع عل رار  مطل أس
" أمره من أمر الله"و" ومبرئ الأعمى والأبرص والأكمه"و" محيي الموتى"و "الخليقة

احي"و ذنوب م بلاء"و" ال ع ال ع الواضع"و" داف صاحب "و" صاحب الشريعة"و" الراف
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ك : ويقول الكاتب كثير من أمثال ھذه النعوت والألقاب إلى" الوجود التام إنه رأى في ذل

د فصلاً ي الكتاب يد عب ر الس شرح فيه المؤلف الكيفية التي يجب أن يتكيف بھا الزائر لقب
م يصلي : أول ما يجب على الزائر: "الجيلاني يقول فيه القادر ابغاً، ث يتوضأ وضوءاً س

ين رفةبخشوع واستحضار،  ركعت ة المش ك الكعب ى تل ه إل م يتوج ى  ث د السلام عل وبع
ول صاحب الضريح م يق ين المعظ ا صاحب الثقل اجتي، ي دني بقضاء ح ي وأم ، أغثن
ي، ا  وتفريج كربت ي ي دالقادر، أغثن ي عب ا ول ي ي دالقادر، أغثن دين عب ا محي ال ي ي أغثن

دالقادر، دالقادر سلطان عب ا خوجة عب ي ي دالقادر، أغثن اه عب ا بادش ي ي ا حضرة  أغثن ي
اج  الغوث وم عاجز محت دك مظل دك ومري ي، عب الصمداني، يا سيدي عبدالقادر الجيلان

دة: -أيضاً  -ويقول الكاتب .  الأمور في الدين والدنيا والآخرة يك في جميعإل ي بل  إن ف
راً يسمى ) ناقور(  د قب ي الھن د"ف اه الحمي دالقادر "ش يد عب ا -، وھو أحد أولاد الس  كم

دة  -يزعمون  ي كل بل دي الله، وإن ف وإن الھنود يسجدون بين ذلك القبر سجودھم بين ي
المسلمون  فيكون القبلة التي يتوجه إليھا.. ھا مزار السيد عبدالقادربلدان الھنود وقرا من

ى ون عل ه، وينفق دائدھم إلي اتھم وش ه  في تلك البلاد والملجأ الذي يلجؤون في حاج خدمت
  .أغنياء وسدنته، وفي موالده وحضراته ما لو أنفق على فقراء الأرض جميعاً لصاروا

م   ب، ويعل ك الكات راءةھذا ما كتبه إليَّ ذل ا أتممت ق ي م ي  الله أن ى دارت ب الته حت رس
شيئا؛ً حزناً وأسفاً على  الفضاء، وأظلمت الدنيا في عيني، فما أبُصر مما حولي الأرض

وه، ا عرف د م روه بع وام أنك وه،  ما آلت إليه حالة الإسلام بين أق ا رفع د م و وضعوه بع
  .وذھبوا به مذاھب لا يعرفھا، ولا شأن له بھا

ذا يجمل  أي عين ام ھ بھا أن تستبقي في محاجرھا قطرة واحدة من الدمع، فلا تريقھا أم
ان  المنظر ا ك ر ربم اب قب ى أعت د عل ع سجَّ م ركَّ لمين، وھ المحزن، منظر أولئك المس

ه؟ بينھم مَنْ  د ممات ذلك بع أحرى أن يكون ك ه، ف ي حيات اكنه ف نْ س ر مِ أي قلب  ھو خي
تطيع اعة واح يس احبه س ي ص ين جنب تقر ب رى أن يس ا ي اً حينم ر جزع لا يطي دة، ف

؛ و المسلمين أصحاب دين ا ر من المشركين إشراكاً ب ي  التوحيد أكث رة ف أوسعھم دائ
ودات ؟ تعدد الآلھة وكثرة ون  المعب مَ يحمل نْقِمُ المسلمون التثليث من المسيحيين؟ لِ مَ يَ لِ

م  اوفيمفي صدورھم تلك المُوجِدَةَ وذلك الضغن؟ وعلام يحاربونھم؟  لھم اتلونھم، وھ يق
م ه إغراقھم؟ ل وا في م يغرق بلغھم، ول ا م وا من الشرك ب دين المسيحيون!يبلغ ة  ي بآلھ

ه أولون في ل، فيت ون ثلاثة، ولكنھم يشعرون بغرابة ھذا التعدد وبعده عن العق إن : ويقول
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ا ة أكثرھ جذوع أشجار،  الثلاثة في حكم الواحد، أما المسلمون فيدينون بآلاف من الآلھ

  .رحمه الله تعالىكلامه  انتھى) ار، من حيث لا يشعرونثث أموات، وقطع أحجوج
ة  -  ارت الأم ا ص يولم ة ولأن  ف اد الأم ه لإفس يطان طريق د الش ل وج ق الجھ طري

افرين  الشيطان لا يسعى لتكثير سواد الفساق بقدر ما يسعى لتكثير سواد المشركين والك
نم وأن  فيأن يجتھد  أخذه على نفسه وھو الذيلأن ھذا ھو العھد  ى جھ اس إل إدخال الن

دي وا مخل ا يكون رك كم ق إلا بالش ذا لا يتحق ا وھ ين فيھ الى  ف ه تع كَ {(قول تِ الَ فَبِعِزَّ قَ
ھُمْ أجَْمَعِينَ    .)83-82: ص(} إلِاَّ عِبَادَكَ مِنْھُمُ الْمُخْلَصِينَ *لَأغُْوِيَنَّ

اء الشيطان  اد ولھذا فإن من عظيم دھ الكفر ألا يرضى من العب يإلا ب ام  فف ند الإم مس
  ...... )آدم  بنيشئ تأتون  أين الشيطان قال لأوليائه من أ( الدارمى 

واء   م الأھ ع لھ وا ففوض يوقع دع الأھ ف مواء والب دى لأنھ ى ھ م عل ون أنھ لا  يظن ف
رِينَ أَ  {قوله تعالى  فييستغفرون وھؤلاء الذين أشار إليھم  ئُكُمْ بِالْأخَْسَ الًا قلُْ ھَلْ نُنَبِّ } عْمَ

  )103: الكھف(
  

  شبھه والرد عليھا
ا  الشبھةوھذه  يسوف تخون كل من تعلق بھ ا الشيطان  ف د مررھ أصعب المواقف وق

  .ليصبح التوحيد شرك والشرك توحيد
اس تحبھم  اجاءت عن طريق الصالحين واتكأ عليھ الشبھةوھذه  وب الن الشيطان لأن قل
يالناس  فوقع  ق  ف الاةالشرك عن طري ي المغ زالھم  ف ازل الصالحين وإن ر من من أكب

ق الصالحين1منازلھم  ر من النصوص ك فدخل إليھم الشيطان عن طري ل الكثي ا ليزي م

                                                 
ى  1 اطبى ف لام الش تمع لك ام"و اس يوخھم (": الاعتص يم ش ي تعظ الي ف وم التغ ا لا ح رأى ق وھم بم ى ألحق ت

ذا  ة إلا ھ ائر الأم يستحقونه فالمقتصد منھم يزعم أنه لا ولى  أعظم من فلان وربما أغلقوا باب الولاية دون س
رون  ر الق دمين فخي الغ المتق دا مب أخرون أب غ المت ه لا يمكن أن يبل المذكور وھو باطل محض وبدعة فاحشة لأن

ام الساعة  لم صلى الله عليه وسالذين رأوا رسول الله  ى قي دا إل ذا يكون الأمر أب ونھم وھك ذين يل م ال وآمنوا به ث
يئا  يئا فش نقص يش م لا زال ي فأقوى ما كان أھل الإسلام في دينھم وأعمالھم ويقينھم وأحوالھم في اول الإسلام ث

ده وتعمل بمقتضاه ع ه وتعتق وم ب ة تق د من طائف بھم في إلى آخر الدنيا لكن لا يذھب الحق جملة بل لا ب ى حس ل
د أحد من  غ م ا بل ا م إيمانھم لا ما كان عليه الأولون من كل وجه لأنه لو أنفق أحد من المتأخرين وزن أحد ذھب

لم أصحاب رسول الله  ه وس ان  صلى الله علي ائر شعب الإيم ذلك في س ال فك ك في الم ان ذل ولا نصيفه وإذا ك
د أھل بشھادة التجربة العادية ولما تقدم أول الكتاب أنه لا ه وھو عن و أصلى لا شك في  يزال الدين في نقص فھ

ره لكن الجھل الغالب  ى غي ة ول يس في الأم ى أھل الأرض ول ه ول السنة والجماعة فكيف يعتقد بعد ذلك في أن
ه والمتوسط يزعم أنه مساو للنبى  والغلو في التعظيم والتعصب للنحل يؤدى إلى مثله او أعظم منه صلى الله علي

  .أنه لا يأتيه الوحى إلا وسلم 
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يجاء  ة حديث  ف ه الله صلى الله رسول سمعت ( حذيف لم علي ول وس تن تعرض يق  الف
أي عودا عودا كالحصير القلوب على ه نكتت أشربھا قلب ف ة في  قلب وأي سوداء نكت
ة تضره فلا الصفا بمثل أبيض قلبين على يصير حتى بيضاء نكتة فيه نكتت اأنكرھ  فتن
ا يعرف لا مجخيا كالكوز مربادا أسود والآخر والأرض السماوات دامت ما  ولا معروف

  .مسلم رواه)  ھواه من أشرب ما إلا منكرا ينكر
  مراحل إضلال الشيطان

ذكروا إبليس فقاوكما جاء إلى قوم نوح  :الأولىالمرحلة  ل لھم ألا تضعون لھم نصباً لت
   .معبادتھم فمات الجيل الأول ولم تعبد الأصنا

ة  ة الثاني يطان  :المرحل اء الش ل ج انيللجي ا وضعوا نصب  الث م م م إن أولك ال لھ وق
  .يستشفعون بھم أتعالى فبدليغوث ويعوق ونسرا إلا لأنھم كانوا يستشفعون بھم إلى الله 

اءكذلك و :المرحلة الثالثة أن دع ى  الله سوس لھم الشيطان ب ور الصالحين أول د القب عن
  .المساجد فأصبحوا يدعون عند القبور فيوأنفع وأبرك من الدعاء 

فوا مرضھم أنفسھم  وسوس لھم الشيطان بدعاء أصحاب القبور :المرحلة الرابعة  ليكش
  .تھماويقضوا حاج

ة  ةالمرحل يطان  :الخامس م الش يأوقعھ ك  ف دعاءلأن االشرك وذل ه  ل ادة ولقول و العب ھ
ِ أحََدًا{تعالى  ِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهَّ َّ ِ   ) 18: الجن(} وَأنََّ الْمَسَاجِدَ 

                                                                                                                                                                  
ذة الحلاج  بلغنى ھذا عن طائفة من الغالين في شيخھم لحاملين لطريقتھم في زعمھم  اه بعض تلام ا ادع نظير م

ا ادعى أصحاب الحلاج في الحلاج د  في شيخھم على الاقتصاد منھم فيه والغالى يزعم فيه اشنع من ھذا كم وق
ذه حدثنى بعض الشيوخ أھل العدالة والصدق في ال ا من ھ ة وفيھ رى البادي نقل أنه قال أقمت زمانا في بعض الق

ا  نھم قاعدين فاتھمت أنھم ين م الطائفة المشار إليھا كثير قال فخرجت يوما من منزلى لبعض شأنى فرأيت رجل
م  ى استخفاء لأسمع من كلامھ ا عل روع طريقتھم فقربت منھم ي بعض ف دثان ف تخفاء  -يتح أنھم الاس إذ من ش

ال  -بأسرارھم  م ق ا ث فتحدثا في شيخھم وعظم منزلته وأنه لا أحد في الدنيا مثله وطربا لھذه المقابلة طربا عظيم
ارا أن يصيبنى  ان ف ك المك ر فقمت من ذل ال المخب أحدھما للآخر أتحب الحق ھو النبى قال نعم ھذا ھو الحق ق

دين والتكالب معھم قارعة و في ال ولا الغل ة  وھذا نمط الشيعة الإمامية ول ك في محب ى نصر المذھب والتھال عل
ل أحد ولكن النبى  لم المبتدع لما وسع ذلك عق ه وس برا بشبر  صلى الله علي بلكم ش ان ق بعن سنن من ك ال لتت ق

وذراعا بذراع الحديث فھؤلاء غلوا كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام حيث قالوا إن الله ھو المسيح ابن 
ل واضلوا مريم فقال الله تعالى يا أھ ل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أھواء قوم قد ضلوا من قب

د  وا عب ريم ولكن قول كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وفي الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن م
را لأن البدعة إ الله ورسوله روع الشريعة كثي دع في ف ا من الب ذه الأصناف وجد لھ ذا دخلت في ومن تأمل ھ

    انتھى كلامه رحمه الله تعالى) .الاصل سھلت مداخلتھا الفروع
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ه من الشرك  :المرحلة السادسة   وا في ا وقع اس لم دعوة الن بدأ العاكفون على القبور ب

ذه  –كذباً  –مدعين  دأ ھؤلاء ھيأن ھذا ھو التوحيد وأن ھ ة الصالحين فب ور  محب القب
  .تدعوا لدعاء القبور التيبالدعوة لھذا الباطل وألفوا الكثير من المؤلفات  نيو

ة  العداوة :المرحلة السابعة  يالشديدة لكل من دعا إلى العودة إلى ما كانت عليه الأم  ف
ه تحت  دالأجيال الفاضلة من التوحيد وإفرا ادة  والنھى عن الشرك والتحذير من العب

داً  ،ويزدرونھمء يتنقصون من الصالحين شبھه أن ھؤلا ل أح م يقل ر صحيح فل وھذا غي
اد  فيلا تكون مكانتھم يجب أ من الصالحين ولا من مكانتھم ولكن ة الله كقلوب العب مكان

لم  ه وس د صلى الله علي ا محم و نبين الحين وھ إن أفضل الص ه ف الى وعلي بحانه وتع س
ه الله لىص الله رسول قال عمرجاءت السنة الصحيحة عنه  لم علي ي لا(وس ا تطرون  كم

  .عليه متفق ) ورسوله الله عبد فقولوا عبده أنا فإنما مريم ابن النصارى أطرت
ائھم  اتخذواوكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن اليھود والنصارى لما  ور أنبي قب

  .بالحبشةرأتھا كنيسة لزوجاته  إحدىلما ذكرت له  الحديث فيمساجد كما جاء 
الحين لا يُ  يص فالص ين التنق و ع ل ھ ر ب رك وكف ذا ش الى فھ ة الله تع ون لمنزل رفع
ريم  يتبرءونللصالحين لأنھم  ن م يمن ھذا الشرك كما جاء عن عيسى ب الى  ف ه تع قول

ن دُ { يَ إلَِھَيْنِ مِ خِذُونِي وَأمُِّ الَ وَإذِْ قَالَ اللهُّ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قلُتَ للِنَّاسِ اتَّ ونِ اللهِّ قَ
ي  سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أنَْ أقَوُلَ مَا لَيْسَ ليِ بِحَقٍّ إنِ كُنتُ قلُْتُهُ فَقَدْ عَلمِْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ

 –وكما جاء عن الملائكة ) 116: المائدة(} وَلاَ أعَْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إنَِّكَ أنَتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ 
ةِ  {ممن يشركونھم مع الله تعالى  برءونيتفإنھم  ولُ للِْمَلَائِكَ مَّ يَقُ ا ثُ رُھُمْ جَمِيعً وْمَ يَحْشُ وَيَ

اكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ  نَّ *أھََؤُلَاء إيَِّ دُونَ الْجِ انُوا يَعْبُ لْ كَ م بَ ن دُونِھِ ا مِ نَ تَ وَليُِّ قَالوُا سُبْحَانَكَ أنَ
ؤْمِنُونَ    .)41-40:بأس(} أكَْثَرُھُم بِھِم مُّ

 وشئت الله شاء ما ( للنبي صلى الله عليه وسلمقال رجل  أن   حديثال فيوكما جاء 
من ( قال  الذيوھو نفسه صلى الله عليه وسلم 1 )وحده الله شاء ما ندا  جعلت قال

) .مات يدعو من دون الله نداً دخل النار   
ي الشيطانية فالشبھة ا الشيطان شبھه  الت ارة لا اقطة منسأظھرھ يھ ى من  تنطل إلا عل

الى  الأصلطمس الله بصره وبصيرته فنبه الشيخ على ھذا  المھم وھو الإخلاص  تع
ين  الدلالة فيوالحذر من الشرك وبين أن الآيات القرآنية واضحة  على ھذا الأصل ثم ب

  .الشرك إلا من قلة قليلة  انتشارواقع الأمة المر من 
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لا ساتر لھا ثم بين براءة أھل التوحيد والسنة من تنقص  ثم بين أن ھذا الشرك ھو شبھه

إن من إجلال الله إجلال حامل القرأن ( صلى الله عليه وسلم قال  النبيالصالحين بل إن 
ر  اليغي ه  الغ افيفي ه  والج ا    )عن در م بھم بق درھم ونح الحين ونق ل الص نحن نج ف

ال تمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولھ افعيذا ق لا يعجبك أحد  (  الش
اب والسنة  فيحتى ولوطار  ى الكت ى تعرضه عل اء حت ى الم الھواء حتى ولو مشى عل

  . )شقيفإن وأفقھا فھو والى وإن خالفھا فھو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الأصل الثاني
ً افبين الله ھذا بي. مر الله بالاجتماع في الدين ونھى عن التفرق فيهأ(  ً  نا  شافيا

و وا. امتفھمه الع ا فھلك وا قبلن وا واختلف ذين تفرق ا أن نكون كال ر. ونھان  وذك
ده  ه، ويزي رق في ن التف اھم ع دين ونھ ي ال اع ف لمين بالاجتم ر المس ه أم أن

ى  هب وضوحاً ما وردت م صار الأمر إل ك، ث السنة من العجب العجاب في ذل
دين ي أصول ال راق ف دين، وصار  أن الافت ي ال ه ف م والفق وفروعه من العل

  . )زنديق أو مجنون لأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلاا
  :الشرح
  الدين والنھى عن التفرق فيه فيالأمر بالاجتماع :الثانيالأصل 
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ه من  اس في ع الن ا وق ى الأصل بعد أن بين المؤلف الأصل الأول وم ل إل الشرك انتق

اني ر  الث و أم يوھ ال ف ة فق ة الأھمي اع (غاي ر الله بالاجتم يأم د ف ن  ين وال ى ع نھ
لا  بالغال فيالشرك  انتشارعقب لھذا الأصًل بعد الأصل السابق لأن  ) التفرق فيه

إن  إلا يقع ذا ف لمين ولھ ين المس يبعد حدوث التشاحن والاختلاف ب صلى الله  النب
يبين الشرك وخطورة الشحناء بين المسلمين كما جاء عليه وسلم كثيراً ما يقرن   ف

ه الله صلى الله رسولأن صحيح مسلم  لم علي ال  وس ال تعرض" ق اس أعم  في الن
 أخيه بين بينه عبدا إلا مؤمن لكل فيغفر الخميس ويوم الإثنين يوم مرتين جمعة كل

 إن( صلى الله عليه وسلم  قالو.  ممسل رواه)  يفيئا حتى ھذين اتركوا فيقال شحناء
الى الله ع تع ي ليطل ة ف ن النصف ليل عبان م ر ش ع فيغف ه لجمي رك إلا خلق  أو لمش

ر الشرك  1) مشاحن لمين ھفالطريق إلى الشيطان لتمري ين المس و وجود الشحناء ب
لمون  غل المس ھمفينش ريعة  يبعض د الش ون مقاص راً فينس قاً وتكفي ديعاً وتفس بعض تب ال

  .والتوحيد
دَ اللهِّ {المسلمون على دين الله عز وجل  يلتقيھو أن   :الدين فيلاجتماع ا ينَ عِن دِّ  إنَِّ ال

الى  فيالدين يحتم عليھم الاجتماع كما  فيوالتقائھم ) 19: آل عمران(}الإِسْلامَُ  ه تع قول
لْمِ كَآفَّةً { ھَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلوُاْ فِي السِّ   )208:  البقرة(}يَا أيَُّ
   :التفرق  النھى عن 

  .التحذير الشديد من مفارقة دين الإسلام والخروج عنه 
كَ {قوله تعالى  فيكما ھذا الاختلاف أسباب و ) لنا فھلكواواختلفوا قب(  اء رَبُّ وْ شَ وَلَ

ينَ  ونَ مُخْتَلفِِ دَةً وَلاَ يَزَالُ ةً وَاحِ اسَ أمَُّ لَ النَّ ود( }لَجَعَ الى )  118:ھ ه تع انَ {وقول ا كَ وَمَ
ةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفوُاْ وَلَوْلاَ كَلمَِةٌ سَبَقَتْ مِ  ونَ النَّاسُ إلِاَّ أمَُّ هِ يَخْتَلفُِ ا فِي بِّكَ لَقضُِيَ بَيْنَھُمْ فِيمَ ن رَّ

ونس (} الى   )19:ي ه تع ونَ  {و قول دَةً وَلاَ يَزَالُ ةً وَاحِ اسَ أمَُّ لَ النَّ كَ لَجَعَ اء رَبُّ وْ شَ وَلَ
ينَ  ود(} مُخْتَلفِِ انوا ) 18: ھ اس ك اعة فالن ام الس ى قي ل إل ع الباط ارع م الحق يتص ف

   .أنبيائھم مجتمعين على رسلھم و
ك  اع :إلا من رحم رب ي بإتب ره  النب ننه وأوام لم وس ه وس اعصلى الله علي ي فإتب  لا النب

نھم خلاف  والعداوةلا يقع بينھم اختلاف مذموم يدعو للشحناء  أييختلفون  ولكن يقع بي
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الى  فيوھذا ما أراده الله تعالى 1يؤدى للحق ويظھره  ه تع يْ { قول ي شَ ازَعْتُمْ فِ إنِ تَنَ ءٍ فَ

ولِ  سُ ى اللهِّ وَالرَّ وهُ إلَِ ه إلا من )  59:النساء(} فَرُدُّ وم ب ازع المؤدى للشحناء لا يق فالتن
قوُا دِينَھُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا {وكذبھم ومنه قوله تعالى شاق الأنبياء  مِنَ الَّذِينَ فَرَّ
روم (} لَدَيْھِمْ فَرِحُونَ  ا ورد عن  ) 32:ال ةسفوكم ن عيين ا "  يان ب من ضل من علمائن

  2" ففيه شبه من اليھود ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى
ي { نا الله سبحانه وتعالى أن نكون كالذين اختلفوا وتفرقوا فقال افنھ واْ فِ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتَلَفُ

ا جاء  وھذا من علامات سخط )176: البقرة(} الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ  سنن  فيالله كم
ي نع(أبى داود ة أب ال أمام ال ق ه الله صلى الله رسول ق لم علي ا(  وس وم ضل م د ق  بع

وا إلا عليه كانوا ھدى رأ ) الجدل أوت م ق يث الى  النب ه تع لم قول ه وس ا ( صلى الله علي م
دلاً  ك إلا ج ربوه ل ه .  3) ض واف( قول وا  أي:  )ھلك يھلك رى  ف ا ت اھم كم نھم ودني دي

تَّى { ود اليھ وبُھُمْ شَ ا وَقلُُ بُھُمْ جَمِيعً دِيدٌ تَحْسَ ا جاء ) 14:الحشر(}بَأسُْھُمْ بَيْنَھُمْ شَ يوكم  ف
اھَرُونَ {قوله تعالى  ارِھِمْ تَظَ ن دِيَ نكُم مِّ اً مِّ ونَ فَرِيق ثُمَّ أنَتُمْ ھَؤُلاء تَقْتُلوُنَ أنَفسَُكُمْ وَتُخْرِجُ

رة(}  عَلَيْھِم بِالإثِْمِ وَالْعُدْوَانِ  وا ) 85:البق م اختلف يلأنھ م  ف ذا وجه ھلاكھ ن الله فھ يدي  ف
  .الدنيا

ذكر لأن  رق بال اتوالمؤلف خص التف رة جاءت  آي يكثي ذم والنھى  ف رق بال خص التف
  .نفسلأن التفرق سھل على كل و أيضا عنه 

  :منھابالاجتماع والنھى عن التفرق كثيرة  الأمرتجمع بين  التيالآيات و* 
قوُاْ وَاعْتَصِ {(   ) 103:عمران(} مُواْ بِحَبْلِ اللهِّ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّ
رَاھِيمَ { هِ إبِْ يْنَا بِ ا وَصَّ كَ وَمَ ا إلَِيْ ذِي أوَْحَيْنَ ا وَالَّ هِ نُوحً ى بِ ا وَصَّ ينِ مَ دِّ نَ ال م مِّ رَعَ لَكُ شَ

هِ كَبُ وا فِي قُ ينَ وَلَا تَتَفَرَّ هِ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَِيمُوا الدِّ دْعُوھُمْ إلَِيْ ا تَ رِكِينَ مَ ى الْمُشْ رَ عَلَ
ُ يَجْتَبِي إلَِيْهِ مَن يَشَاء وَيَھْدِي إلَِيْهِ مَن يُنِيبُ  ا  )13: الشورى(} اللهَّ وسماھا وصية لأھميتھ

  .ھذه الآية تفسيريه  فيوالاھتمام بعظيم شأنھا وأن 
كالسنة من العجب ال هب ويزيده وضوحاً ما وردت( قول الشيخ   )عجاب في ذل

ات  اى يويزيده وضوحاً إضافة للآي إن السنة جاءت بأحاديث  ف ذا الأصل ف تفسير ھ

                                                 
و انظر لما جاء فى مقدمة التفسير للشيخ الاسلام فقد بين أن اختلاف الصحابة من اختلاف التنوع لا من  1

 ضاد اختلاف الت
  نسبه اليه شيخ الاسلام فى مجموع الفتاوى 2
 مشكاة المصابيح) 180( حديث رقم ) صحيح(  3
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راقلكثيرة تأمر بالاجتماع وا ة أو الافت د  نھى عن الفرق ا ورد عن ن  البخاريكم عن اب

كما علمتم فإنما أھلك من كان قبلكم اختلافھم اقرءوا (صلى الله عليه و سلممسعود قوله 
  1) على أنبيائھم 

يناھيك عن الأحاديث  ا جاء  الت يذكرت أحوال من خرج عن الجماعة وكم ه  ف قول
ى اللهِّ {تعالى  رُھُمْ إلَِ ا أمَْ مَ يْءٍ إنَِّ ي شَ نْھُمْ فِ تَ مِ قوُاْ دِينَھُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْ  (} إنَِّ الَّذِينَ فَرَّ
  ) 159:الأنعام

  :فقالثم عرج المؤلف على واقع الأمة 
دينثم ص(  راق في أصول ال ه  ار الأمر إلى أن الافت م والفق وفروعه من العل

  )زنديق أو مجنون في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا
دين و ينبغيفالذين قالوا بأنه لا  ال تالإنكار على من خالف ال ه من أمث رق في ةف  المعتزل

ة  –ذا الإنكار عليھم أن ھ أي –ن أن ھذا وريه والخوارج ويقولعوالأشا رق الأم مما يف
د اف،  ع ق ذا الواق وازين فھ نظر إلى كيد الشيطان ومكره كيف أنه قلب الحقائق وغير الم

ا صور  .زمنه  فيعاشه الشيخ  ات لھ دد الأحزاب ووضع البرلمان ةوالدعوى لتع  براق
ةحيروجھا من أضله الله على علم ويزينھا بأن ھذا تقدم ورقى ولكن ال الإسلام  ق أن أم

يعلت وارتفعت وانتصرت بالأسس  يوضعھا  الت ان  النب ا ك لم وم ه وس صلى الله علي
والمقصود  –الدعوى إلى الله وما كان عندھم دعاء الصالحين  فيعليه أصحابه الكرام 

  ولا التفرق  –الاستشفاع بھم 
نة  يالدعوى لتعدد الأحزاب والبرلمانات فيھا مشابھه للكفار وبعداً عن س صلى الله  النب

  .الأمة لم يرفع لھا رأساً منذ أن ابتليت بھذين الأمرين لأنعليه وسلم ولذلك 
  ------------ )الشريط الثالث  و بداية الثانيالشريط  نھاية(  -----------

و  ن من تمام الاجتماع السمعأ: الأصل الثالث (    والطاعة لمن تأمر علينا ول
ً حبشيّ  كان عبداً  ذا بي فبين الله له. ا ً اھ اً شائعا ً  ن ا ان  كافي واع البي بوجوه من أن

 ً دعي شرعا ر من ي د أكث م فكيف  وقدراً، ثم صار ھذا الأصل لا يعرف عن العل
  )العمل به
  :الشرح
  كل من تأمر علينا فيتمام الاجتماع والطاعة   :الثالثالأصل 
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كان ومن ھذا الأصل متعلق بالأصل السابق ويفيد بأن الاجتماع لا يقوم إلا على أر
  .والطاعةأركان الاجتماع السمع 

  : وأركان الاجتماع عموماً منھا 
  .من الشرك وأھله ةله والبراء والانقيادالاجتماع على الإسلام وھو الإسلام   )1
 .والسنةمن القران  الصحابةأن نفھم ھذا الاجتماع كما فھمه  )2
 ويدعون فيه   أن يكون أھل ھذا الدين له مكان يقيمون فيه شعائر ھذا الدين )3

 .تعالى    
 .وجود إمام يرعى ھذا الاجتماع ويحكم فيه بالعدل )4
 السمع والطاعة لھذا الإمام  )5

فإن وجدت ھذه الأمور الخمسة كان ھذا الاجتماع صحيحاً مؤيداً من عند الله تعالى 
.  

دم  ى والتق و جوھر الرق ة ھ يالسمع والطاع ذا  ف ال ولھ وغ الكم اع لبل ذا الاجتم ھ
   .بالذكرؤلف ھذا الركن خص الم

ذه  ع ھ رة تجم اك أحاديث كثي ة  الأصولوھن ة المتقدم يالثلاث ى  ف د وف أصل واح
لم  ه وس ال سياقاً واحد ومنه قوله صلى الله علي لموق ه و س إن الله  (:  صلى الله علي

اً : يرضي لكم ثلاثاً  ل الله جميع يئاً، وأن تعتصموا بحب أن تعبدوه ولا تشركوا به ش
  )1( ))ا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ولا تفرقو

ال  صلى الله عليه و سلموقد ثبت فيه عن النبي وكذلك حديث زيد ابن ثابت  ه ق : أن
، ومناصحة ولاة الأمر : ثلاث لا يغل عليھن قلب امرئ مسلم  (( إخلاص العمل 

لمين  إخلاص العمل  عز وجل ومناصحة و ) 2( ))ولزوم جماعة المس دأ ب ى فب ل
  .الأمر ولزوم الجماعة

يوالسمع والطاعة لفظان شرعيان فالسمعُ ھو أن يصغى المسلم للأوامر  توجه  الت
ه  د إليه من ولى الأمر ومن لم يكن ذا سمع فالإشارة تكفى لوصول الأمر إلي ولا ب

  .من متابعة السمع بالطاعة 
صلى نصوص الشرع وأخبارالنبى  فيوالسمع والطاعة جاءت حدودھما موضحة 

يأن السمع والطاعة يكونان على المسلم ما يبين ب. 3الله عليه وسلم  ه  ف ا يحب كل م
يوما يكرھه واستثنى من السمع والطاعة الطاعة  المعصية لأن الطاعة تكون  ف

                                                 
رة )  2/367: (  ))المسند  ((والإمام أحمد في )   3/1340: (  ))صحيحه  ((أخرجه مسلم في   1  –عن أبي ھري

 مد واللفظ للإمام أح –رضي الله عنه 
 .من حديث جبير بن مطعم )  82-4/80: (  ))مسند الإمام أحمد  ((  2
ن عمر عن النبي ) 13/121) ( صحيحه ( أخرج البخاري في 3 د الله ب ال ، عن عب ه ق ى المرء : ( ، أن عل

  ). المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمُر بمعصية فلا سمع ولا طاعة 
  . أي فيما وافق غرضه أو خالفه)) فيما أحب وكره ((  قوله
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الى من الأوامر  في ا شرعه الله تع واھيحدود م را  والن لم إن أمُ والمباحات فالمس

ع عن السمع والطاعة  يبمحرم يمتن ع عن ھ ف ه أن يمتن ذا الأمر فقط ولا يحق ل
ذا  فيالسمع والطاعة مطلقاً بسبب الأمر بھذا المحرم فيكون إمتناعه عن الطاعة  ھ

  .الأمور  باقي فيالطاعة  استئنافالأمر فقط مع 
ه و قال رسول الله : عن أبي ھريرة رضي الله عنه قال  وفى الحديث صلى الله علي

ة، (:  سلم ك السمع والطاع ره  علي ي عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرھك، وأث ف
ة نشاطك: مفعل من النشاط، أي ) منشطك  (: قوله  ) 1(  )عليك  ذلك . في حال وك
  . حالة كراھتك: أي  )ومكرھك  (: قوله 

في حالتي الرضي والسخط والعسر واليسر والخير والشرقاله ابن الأثير : والمراد 
)2 (  

ره والمنشط  في االسمع والطاعة يكون أنفبين  ة النشط  في أيالمنشط والمك حال
رةما يكره الإنسان  أيوالحيوية والمكره  ذكورة  والأث يالم ى  أيالحديث  ف أن عل

دنيا دون  الأموال وال المسلم السمع والطاعة حتى لو استأثر الأمراء وولاة الأمور ب
  .ھذا المسلم فعليه السمع والطاعة

لمقال رسول الله و  ه وس يكم  ((:  صلى الله علي وا، وأن أستعمل عل أسمعوا وأطيع
  3))عبد حبشي كأن رأسه زبيبة 

آمرفأمر بالسمع و الطاعة حتى لو كان ھذا  ى  المت ذكر حت ياً وخصه بال داً حبش عب
ه أن يكون  آمريبين أن وجوب الطاعة لا يشترط في ى من  المت آمرأعل يھم  المت عل

م يس نھم ، وإذا ل ى م يھم من ھو أعل ان ف إنھم حتى ولو ك رھم ف مع المسلمون لأمي
ابھون  ييش رائيل  بن ذيإس ا  ال رائھم كم ائھم وأم الفتھم لأنبي ا مخ يقص الله علين  ف

الى  هُ {قوله تع ونُ لَ ى يَكُ الوَُاْ أنََّ ا قَ الوُتَ مَلكًِ مْ طَ ثَ لَكُ دْ بَعَ ھُمْ إنَِّ اللهَّ قَ يُّ مْ نَبِ الَ لَھُ وَقَ
قُّ بِ  طَفَاهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أحََ الَ إنَِّ اللهَّ اصْ الِ قَ نَ الْمَ عَةً مِّ ؤْتَ سَ مْ يُ هُ وَلَ كِ مِنْ الْمُلْ

يمٌ  عٌ عَلِ اء وَاللهُّ وَاسِ ن يَشَ هُ مَ ؤْتِي مُلْكَ مِ وَاللهُّ يُ مِ وَالْجِسْ ي الْعِلْ } عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِ
  .)247:البقرة(
  

  :طرق الولاية 
يل السنة والجماعة أن الولاية لھا طريقين كما عند أھ بالإجماعقد أقر و  حديث  ف

  .4)من قريش الأئمة(أنس بن مالك 

                                                 
1  ) (3/1467 . ( 
 ) . 4/66: (  9) الأصولجامع  (()  2
  .كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية  –)) صحيحه  0(أخرجه البخاري في  3
  )120السنة لابن ابى عاصم حديث " ( حديث صحيح "الالبانى  شيخناقال  4



                   - رحمه الله تعالى   -محاضرات ألقاھا الشيخ عبد السلام بن برجس                                )22(
  

 

ق الأول )1 اري:  الطري لمون  الاختي اع المس و اجتم اء وھ ه الفقھ ق علي د اتف وق
ى  1اجتماع أھل الحل والعقد أيواختيارھم أميراً  د عل ا اجتمع أھل الحل والعق كم

ا  تيال ھيختيار أبى بكر وھذه الطريقة ا ة كم اء الشروط المعروف يشترط فيه الفقھ
يجاء  ريش ( حديث  ف ة من ق د ) الأئم د أفق ذا العق ى صحة ھ جمع المسلمون عل

 . 2الإمام فيويشترط فيه ما يشترطه الفقھاء 
اني  )2 ق الث ع  :الطري د اجم ر وق ع عم ر م ى بك ل أب ا فع د كم ة العھ ى خلاف وھ

اء المسملون على صحة ھذا العقد فدل على صحته وي ا يشترطه الفقھ ه م شترط في
 .الإمام في
ة أو  :الطريق الثالث  )3 ة الجبري ةإذا وقعت وحدثت وھى الطريق إن تغلب  الغلب ف

الجبر  راً ب د وأصبح أمي ةأحد المسلمين على بل ا  والغلب ه م إن ل ه الأمر ف وأستقر ل
اء 3بالإجماعللأئمة السابقين وھذا  ذا وھ 4وھو للضرورة وقد حكاه الكثير من الفقھ

بھذه الطريقة قد تتخلف فيه بعض الشروط ولكن يكون  للإمامةوصل  الذيالإمام 
 5.دمائھم وتثبت له ھذه الولايةل احفظاً لكلمة المسلمين وحقن هقبل إمامتت

                                                 
ام السلطانية "  قال الماوردى فى  1 ة":  الاحك يھم ثلاث رة ف ار فالشروط المعتب ا أھل الاختي ة : فأم أحدھا العدال

ا رة فيھ ى الشروط المعتب ة عل ة من يستحق الإمام ى معرف ه إل ذي يتوصل ب . الجامعة لشروطھا والثاني العلم ال
يس لمن والثالث الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من ھو للإما وم وأعرف ول دبير المصالح أق ة أصلح وبت م

اً  ام متولي د الإم كان في بلد الإمام على غيره من أھل البلاد فضل مزية تقديم بھا عليه وإنما صار من يحضر ببل
ده ا  .لعقد الإمامة عرفاً لا شرعا؛ً لسبوق علمھم بموته ولأن من يصلح للخلافة في الأغلب موجودون في بل وأم

دھاأھل الإما بعة أح يھم س رة ف ة فالشروط المعتب ة: م ى شروطھا الجامع ة عل اني. العدال ى : والث ؤدي إل م لي العل
ث ام والثال وازل والأحك ا : الاجتھاد في الن ا مباشرة م سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصبح معھ

ة وسرعة ا: والرابع. يدرك بھا تيفاء الحرك ع عن اس رأي : لنھوض والخامسسلامة الأعضاء من نقص يمن ال
دبير المصالح ة وت اد : والسادس. المفضي إلى سياسة الرعي ة البيضة وجھ ى حماي ة إل الشجاعة والنجدة المؤدي

ار بضرار : العدو، والسابع ه، ولا اعتب اع علي اد الإجم ه وانعق ورود النص في ريش ل النسب وھو أن يكون من ق
ا بكر ال اس، لأن أب ع الن ا في جمي ى الأنصار في حين شذ فجوزھ قيفة عل وم الس ه احتج ي صديق رضي الله عن

ره ورضوا  ه وتصديقاً لخب ليماً لروايت ر تس نكم أمي ر وم ا أمي دفعھم عن الخلافة عن المشاركة فيھا حين قالوا من
دموھا" : سلمو بقوله نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وقال النبي صلى الله عليه  اً ولا تق دموا قريش ذا " ق يس مع ھ ل

   .لنص المسلم شبھة لتنازع فيه ولا قول لمخالف لها
 .راجع كتاب الاحكام السلطانية للماوردى فقد أفاد و أجاد فى ھذا الموضوع 2
ك العطار –رحمه الله تعالى  –الإمام أحمد ((. 3 ن مال دوس ب ه عب ومن غلب : ( ... في العقيدة التي رواھا عن

وم الآخر بالسيف حتى صار خلي –الولاة : عليھم يعني ا والي ؤمن ب فة، وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد ي
  .الفقي. ، ط) 23ص :( لأبي يعلى)) الأحكام السلطانية (( ا ھـ) أن يبيت ولا يراه إماماً، براً كان أو فاجراً 

   ))وأصلي وراء من غلب : (( ... أنه قال  –رضي الله عنه  –واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر 4
ن حجر  5 ك الحافظ اب الي  –وقد حكى الإجماع على ذل ه الله تع تح" في  –رحم ال" الف اء : (فق د أجمع الفقھ وق

ن  ك من حق ا في ذل ه لم ر من الخروج علي ه خي ه، وأن طاعت اد مع على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجھ
 ) . 13/7(انتھى) الدماء، وتسكين الدھماء
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 ً رة  ءاوقد اعتنى الشارع بھذا الأصل اعتنا اً وجاءت الشريعة بالنصوص الكثي ھام

اك حجة الأصل سھلة وواضحة حتى لا  الھذ المتضمنة يخرج  -أحد لأييكون ھن
  .عند الله تعالى  -عن ھذا الأصل

والشارع قد بين ھذا الأصل بنصوص الكتاب والسنة وظھر ھذا الأصل أيضاً من 
  . تعالى والقدرية الكونية السننجھة 

  الطريقة الشرعية  -1
ھَا يَا أَ  {قوله تعالى  فيالأمر الصريح بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين كما  ) أ يُّ

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ  فقد ذكر ) 59:النساء(} الَّذِينَ آمَنُواْ أطَِيعُواْ اللهَّ وَأطَِيعُواْ الرَّ
اق واستدل  بوليأن المقصود  النووي ريالأمر ھم أمراء الإسلام بالاتف ة الطب  بأدل

ھذا  فيموضعه ، وقال بعض العلماء أنه يدخل  فييراجع جيدة على ھذا الأصل فل
  1.الأمراء ھو محل اتفاق فياللفظ مع الأمراء أھل العلم وإن كان ھذا اللفظ 

و جارو  هأمر  ) ب ى ول لمين حت صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة المس
يھا الشارع ايرع التيوھذا ليس فيه ذل وھوان ولكن الحكمة  ذا الموقف  ف  ھيھ

وتھم وكلم اس الحفظ على وحدة المسلمين ووحدة ق ن عب ا جاء عن اب ا (تھم وكم م
من ( الصحيحين  فيوكما جاء  )الفرقة فيالجماعة خيراً مما تحبون  فيتكرھون 

ة  ةً الجاھلي رأى من أميره شيئاً يكرھه فليصبر فإن من خرج عن الجماعة مات ميت
ا  )  ه كم م علي ع الظل يوقد جاء الأمر بالصبر والطاعة لولى الأمر حتى وإن وق  ف

ديث  ةح ك(  حذيف ذ مال رك وأخ ر وإن ضرب ظھ ع للأمي مع وتطي و  ) تس يوھ  ف
ُ عَنْهُ، يَقوُلُ عَوْفُ (الصحيحين وحديث  صلى  سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ : بْنُ مَالكٍِ رَضِيَ اللهَّ

ولُ  الله عليه و سلم لُّونَ : يَقُ ونَكُمْ، وَتُصَ ونَھُمْ وَيُحِبُّ ذِينَ تُحِبُّ تُكُمُ الَّ ارُكُمْ أئَِمَّ يْھِمْ،  خِيَ عَلَ
ونَھُمْ،  ونَكُمْ، وَتَلْعَنُ ونَھُمْ، وَيُبْغِضُ ذِينَ تُبْغِضُ تِكُمُ الَّ رَارُ أئَِمَّ يْكُمْ، وَشِ لُّونَ عَلَ وَيُصَ

ا ونَكُمْ، قلُْنَ الَ : وَيَلْعَنُ كَ؟ فَقَ دَ ذَلِ ذُھُمْ عِنْ لا نُنَابِ ِ، أفََ ولَ اللهَّ ا رَسُ يكُمُ : يَ امُوا فِ ا أقََ لا، مَ

                                                 
ھم : وأولي الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال ( في تفسيره  –الله تعالي  رحمه –قال ابن جرير الطبري  1

ان  ا ك ولاة فيم ة وال الأمر بطاعة الأئم لم  ب ه و س الأمراء والولاة، لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله علي
ر الله أو رسوله أو فإذا كان معلوماً أنه لا طاعة واجبة لأحد غ: ( إلي أن قال ....) طاعة، وللمسلمين مصلحة  ي

ه  د أمر بقول ان الله ق ادل، وك َ  إمام ع وا اللهَّ وا أطَِيعُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ھَ ا أيَُّ ولَ  يَ سُ وا الرَّ نكُمْ  وَأطَِيعُ رِ مِ ي الأمَْ     وَأوُْلِ
اعتھم  ر بط ذين أم اً أن ال ان معلوم ا ك ة ذي أمرن ره  –بطاع الي ذك ن ولاة  –تع ة م م الأئم ا ھ ن ذوي أمرن م

ي طاعة الله، الم ا إل رك معصية ودع سلمون دون غيرھم من الناس، وإن كان فرضاً القبول من كل من أمر بت
ا  اده طاعتھم فيم زم الله عب ذين أل ة ال ه إلا للأئم م حجة وجوب م تق ا ل وأنه لا طاعة تجب لأحد فيھا أمر ونھي فيم

ذل م يكن  أمروا به رعيتھم مما ھو مصلحة لعامة الرعية فإن على من أمروا ب ا ل ذلك في كل م ك طاعتھم وك
ه معصية ره. في ل دون غي ن التأوي ا م ا اخترن ذلك صحة م اًً◌ ب ان معلوم ذلك، ك ك ك ان ذل ـ ). وإذا ك ) (  1ا ھ
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لاةَ  لَّ، الصَّ زَّ وَجَ ِ عَ يَةِ اللهَّ نْ مَعْصِ يْئًا مِ أتِْي شَ تَيْنِ، إلِا مَنْ وَليَِ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَ ، مَرَّ
ِ، وَلا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ   1).طاعةفَلْيُنْكِرْ مَا يَأتِْي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهَّ

يس   ) ت لم ول يالتحذير من أن يموت المس ه لحديث  ف ه بيع نِ ابْعنق رَ ، عَ نِ عُمَ
الَ  ُ عَنْھُمَا، قَ ِ : رَضِيَ اللهَّ ولَ اللهَّ مِعْتُ رَسُ لمسَ ه و س ولُ  صلى الله علي نْ : يَقُ دًا مِ عَ يَ نْ خَلَ مَ

ةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ لَيْسَ فِي رَقَبَتِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَوْتَةً جَاھِليَِّةً  َ لا حُجَّ  2)طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَّ
راً التحذير الشديد بشأ )د ) ث ذه كثي ن الخروج عن الأمراء أو عصيان أمرھم وھ

ا جاء  النبيجداً فقد أخبر   فيصلى الله عليه وسلم أن من خرج عن الجماعة وكم
ارقمن  ( موسى الاشعرىحديث أبى  ع ر ف د خل د شبر فق ةالجماعة قي الإسلام  بق
ا يجعل  ھيأخرجه الإمام أحمد باسناد جيد والرفقة  3)من عنقه  يم ق ال ف ة عن داب

ة  وه كالداب ل أو نح ن حب يم اً  الت وت عطش ياع فتم ن الض ل م ذا الحب ا ھ يحفظھ
  .وأجوعاً أو يأكلھا الذئب

 يسألثلاثة لا ( الأدب المفرد  فيعنه كما جاء  يسألمن خرج عن الجماعة لا ) ھـ
ه ومات عاصياً اعنھم ومنھم رجلاً ف ه لا  4)رق الجماعة وعصى إمام  يسألوقول

  .بالً عند أھل الإسلام فلا ينظرون إليه لعظيم جرمه ذي كونه غير أيعنه 
ه ) و ه لدين لم ترك من فارق الجماعة فإنه يموت ميتة الجاھلية فمما يحل به دمُ المس

لم حديث ابن مسعود فيوفراقه للجماعة كما  ه و س (  عن رسول الله صلى الله علي
ى رسو إلالا اله  أنيشھد مسلم  رئً لا يحل دم ام و ثلاث  بإحدىل الله إلا الله و أن

ارق للجماعة ا  5)  ذكر فيھم المف يوكم لم ف د مس رق ( الحديث عن فمن أراد أن يف
ان رأسهو ھم جميع ، فاضربوا  الأمةأمر ھذه  ا من ك من خرج (  6)بالسيف كائن

ة  ة جاھلي ه ميت ات، فميتت ارق الجماعة وم ارق الجماعة ف )7()عن الطاعة وف من ف
  8.فإنه يسعى مع الشيطان

  الكوني القدريالجانب  -2
ه  الذيلى الواقع عفإن الشارع الحكيم لفت أنظار المسلمين  اس ويدركون يشاھده الن

ارةمحسوساً وھو أن كل مجتمع يتم الخروج فيه على أھل  ه  الإم ى الأمر فإن ووال
                                                 

  )5758( مسند أبى عوانة  1
 )5749( مسند أبى عوانة  2
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ر  تحل به من النكبات مالا يخفى على أحد من الناس فالخروج عن الحاكم فيه الكثي

ذا  1ئب من قتل الأنفس وھتك الأعراض واستباحة الأموالمن المصا وغير ھذا وھ
  2.الكونيةفإن سيراه من سنن الله  والحالي الماضيلمن تأمل التاريخ 

  ..........) ثم صار ھذا الأصل  ( قول الشيخ 
رغم من  ،حال المسلمينبين  و الشرعيلربط بين الواقع ھذا ھو  ا وھو أنه على ال

ذا الأصل ان  وضوح ھ و إن ك ه فھ ه ب ة ل م لا معرف دعى العل ن ي اك مم إلا أن ھن
  . يجھله فإنه لا يعمل به لأن فاقد الشئ لا يعطيه 

ة  في مندثراھذا الأصل كان  ى وجود الولاي يزمن المؤلف فحاولوا التغلب عل  الت
ى  النفع عل ود ب اقيتع ل  ب ل الجھ ن أھ وى م ذا التصرف س ع ھ لمين ولا ينب المس
  .ضى مما لا يرضى به العقلاءوالانحطاط والفو

لام  ور الإس ن أم ر م رت الكثي رائھم حفظت وظھ ى أم لمون عل ع المس ا اجتم فلم
  .فالاجتماع على ولى الأمر يفرح به كل مسلم وإن لم يكن اجتماع كامل

مع وجود  على قلبه سمجفإن الغل لا ي قلبه غل على اجتماع المسلمين فيومن كان 
  .نظف القلب وتطھرهالثلاثة لأنھا ت الأصولھذه 

  حال المسلمين اليوم 
ال ذيع :ق لمين  ال ات المس اس لتجمع ى بعض الن ن رم وم م لمون الي ه المس يعيش

ل  ائھموتھوي زام  أخط يھم الت اس فعل دون إصلاح الن ذين يري إن ال ؤلم ف راً م ذا أم ھ
ق  لا يلي نة ف داعيالس ى  بال لمون عل يج المس ر ليھ عد المنب ى أأن يص رائھم وعل م

ام النصح فن مجتمعاتھم ولاة الأمور ھو من تم ول قعلى زعمھم أن ھذا التشھير ب
لم بقوله الحديث  فيلھم ھذا كذب فإن النصح المذكور  ه و س دين  (: صلى الله علي ال

الوا  ،)النصيحة ال : ق امتھم  (:لمن ؟ ق لمين، وع ه المس ه ولأئمت . )، ولرسوله، ولكتاب
ولاة بإتباعه صلى الله عليه و سلم لرسولولحق الله يكون بتوحيده  فيفإن النصح   ول

ة  ع الحب لإصلاحھم والنصح لعام الأمور بتقديم النصيحة لھم بأحسن الأساليب م
  .المسلمين يكون بمحبة التزامھم بالكتاب والسنة

يم شكلاً خاصاً لافالنصح قد جعل لھم الإس ه  ف ى الأمر ل حق ولاة الأمور لأن ول
يفلا ينصح على الملأ كما جاء مناسبة  وأحكامأموراً مھمة  د  ف ام أحم ند الأم : مس

                                                 
 الأرض في الله سلطان إلى قط قوم مشى ما  : اليمان بن حذيفة قال) "  لوة فى السلطانذكر صاحب كتاب الؤ(  1

  الله أذلھم إلا ليذلوه
  سادوا ولا سراة إذا جھالھم   **  *لا يصلح الناس فوضى لا سراة لھم   :  وقد قال الأفوه الأودي)  2

 أوتاد ترس لم إلا عماد ولا              ***         عمد له إلا يبتنى لا والبيت                              
  كادوا الذي الأمر بلغوا فقد  ***              ا ًيوم وأعمدة أوتاد تجمع فإن                              
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إن  يأخذ بيدهلسلطان فلا يبديھا علانيةً ولكن  لذيمن أراد أن ينصح ( ه، ف وا ب فيخل
  .مسلم فيوأصله 1 الألبانيصححه ) عليه  الذيذاك وإلا كان أدى قبل 

ا  ه كم ن مخرم ور ب ة لمس ال معاوي د ق يوق رزاق  ف د ال ور ( مصنف عب ا مس ي
  ....... ) .من الحسنات  ليالسيئات وتنسون ما  رونأتذك

ذا الأ ى ھ لم أن يراع ل مس ى ك لحته فالواجب عل رح مص ه وأن يط تم ب صل ويھ
  .       مقابل مصلحة المسلمين فيالشخصية 

  
  

                           
  ---------- الشريط الرابعو بداية  الشريط الثالث نھاية ------------ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اء: الأصل الرابع( م والعلم ان العل م  بي ان من تشبه بھ اء، وبي ه والفقھ والفق

ي ذا الأصل ف الى ھ ين الله تع ه وليس منھم وقد ب رة من قول : أول سورة البق
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ي يَ الَّتِ رُوا نِعْمَتِ رائيلَ اذْكُ ي إسِْ ا بَنِ يْكُم يَ تُ عَلَ ر  ))1أنَْعَمْ ل ذك ه قب ى قول إل
رائيل : سلامإبراھيم عليه ال ي إسِْ ه ))2يَا بَنِ ا صرحت ب ده وضوحاً م  ويزي

ذا  م صار ھ د، ث امي البلي ين الواضح للع ر الب لام الكثي ذا من الك السنة في ھ
دھم  أغرب ا عن ار م دع والضلالات، وخي ه ھو الب الأشياء، وصار العلم والفق

ى الخلق ومدح الى عل ه لا لبس الحق بالباطل وصار العلم الذي فرضه الله تع
اداه وصنف في التحذير  يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وع

  . منه والنھي عنه ھو الفقيه العالم
  :الشرح

  :   بيان العلم والعلماء والفقه والفقھاء: الأصل الرابع
يمن أھم الأمور  هجاء المؤلف بھذا الأصل لأن لمين  الت اة المس ا حي وم عليھ يتق  ف

  .إلى الله ةومجال العلم والدع
لم من أھل إنما الأمة و   تتلقى أحكام الشريعة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وس

اء  الضار،العلم والعلماء ولما كان العلم مشتركا ففيه النافع وفيه  ان العلم ذلك ك وك
  .فأراد المؤلف أن يبين للمسلم ھذا الأصل ليتعرف على علماء الحق من غيرھم

ذيوالعلم  لم يقصده  ال ه وس ة رسوله صلى الله علي ة الله ومعرف المؤلف ھو معرف
 موكل ما ورد من الفضائل للعلومعرفة دين الإسلام بالأدلة فھذا ھو العلم الممدوح 

  :قيل الشرعي كماالعلم  فالمقصود به
  خلف فيهليس ُ  الصحابيقال *** العلم قال الله قال رسوله 

  رسول وبين قوله سفيهبين ال*** ما العلم نصبك للخلاف سفاھةً 
ا ورسوله وبالإسلام ورٌ  الذي أنو معلوم  م ب ثه الرسول صلى الله عليه وسلم ھو العل
ه ُ اء المومن رف أن العلم ريعة وبتفزيع اء بالش م العلم ادرھا اكين ھ ن مص يلھا م ص

ذين توسعوا  يس ال م والعمل ل وا العل يالأصلية الكتاب والسنة وھم العلماء الذين جمع  ف
ه فبھا وعملوا الشريعة وعلموا  فيعوا ستو الذينلات وإنما يالتفص م المقصودون بقول ھ

                                                 
  .40: البقرة 1
   .122: البقرة2
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ورٌ  {تعالى  َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء غَفُ مَا يَخْشَى اللهَّ اطر(} إنَِّ ن مسعود  )28: ف ال اب ا ق ( وكم

  .)  العمل وإنما العلم الروايةليس العلم عن كثرة 
ة اة  والفقه أخص من العلم ويراد به معرف ام التفصيلية كالوضوء والصلاة والزك الأحك

ام بشرط أن يأخذھا من  .وغير ذلك  والفقيه ھو من عرف ھذه التفصيلات وھذه الأحك
  . أدلتھا التفصيلية وھى الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الكتاب والسنة 

اء فح  م والعلم ان العل ى بي وم عل ذا الأصل لا يق ه المؤلسوھ ى ب ن أت ان ب ولك ف لبي
  .العلماء الزائفون الذين يتشبھون بالعلماء وما ھم من

يوالعلم منه ما ھو نافع وما ھو باطل ولذلك جاء  ابر الحديث  ف ه  رضيعن ج الله عن
لوا( قال صلى الله عليه وسلم رسول الله  أن ا الله س ا علم وذوا نافع ا وتع م من ب  لا عل

ع م ن ,  1) ينف م قسمان عل ى أن العل دل عل وف م الشريعة بضوابطه  افع وھ ةعل  المتقدم
ا  م السحر كم ه كعل ا يكون ضاراً بذات ه م م الضار ومن يوالقسم الآخر ھو العل ه  ف قول

ھُمْ وَلاَ يَنفَعُھُمْ { تعالى  ه ) 102:  البقرة(} وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّ راً بذات م خي وقد يكون العل
  .الشريعةر مراد صاحب غي فيولكن من يقوم به من أھل السوء يوظفه 

ا  م علم الى يُ فكل أھل الباطل لھ ال تع ا ق ه كم اتِ {نسبون إلي نَ لھُُم بِالْبَيِّ اءتْھُمْ رُسُ ا جَ فَلَمَّ
ا كَ م مَّ اقَ بِھِ مِ وَحَ نَ الْعِلْ دَھُم مِّ ا عِن وا بِمَ تَھْزِؤُونفَرِحُ هِ يَسْ افر(} انُوا بِ ل  ) 83:غ فأھ

  .لم ضلالالباطل عندھم علم ولكنه علم سوء وع
ية  ذه القض ن ھ تكلم ع د أن ي ف يري يوالمؤل اس لا تُ  الت ا الن دبر يظنھ ن ت ن م م ولك فھ

وبيان أھل الباطل الذين  العلم نھمين يؤخذ عب والسنة وجد فيھما بيان أھل العلم الذالكتا
يلا يؤخذ عنھم وكل ھذا قد ذكره الله تعالى  داءاً من ف رة ابت الى  سورة البق ه تع ا {قول يَ

الَمِينَ  بَنِي ى الْعَ لْتُكُمْ عَلَ ي فَضَّ يْكُمْ وَأنَِّ تُ عَلَ ي أنَْعَمْ يَ الَّتِ رة(} إسِْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِ : البق
دْلٌ {إلى قوله تعالى  )  47 ا عَ لُ مِنْھَ يْئاً وَلاَ يُقْبَ سٍ شَ فْ ن نَّ سٌ عَ زِي نَفْ قوُاْ يَوْماً لاَّ تَجْ وَاتَّ

فَاعَةٌ  ا شَ رُونَ  وَلاَ تَنفَعُھَ مْ يُنصَ رة(} وَلاَ ھُ ه  )123:  البق انون أي ين وثم ون اثن م يبلغ وھ
ذه  اتفھ ات و الآي ى علام ه عل ت أدال ل وإن كان م الباط ل العل وء وأھ ل الس ارات أھ م

ا ذكرت  إسرائيل ببنيخاصة  ة ولكن القاعدة عن السلف كم ن عيين من ضل من "  اب
اتوھذه  " ففيه شبه من النصارى علمائنا ففيه شبه من اليھود ومن ضل من عبادنا  الآي

  .فيھا علامات أھل العلم الباطل التيبعض المواطن  افيھ

                                                 
  )  صحيح و ضعيف الجامع   3635: حديث رقم ) (حسن: ( 1
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ايَ فَاتَّقوُنِ { قوله تعالى  :ومنھا    )41:  البقرة(} وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَليِلاً وَإيَِّ

  )42:  البقرة(} اْ الْحَقَّ وَأنَتُمْ تَعْلَمُونَ وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُو{قوله تعالى و 
ه  لاَ {وقول ابَ أفََ ونَ الْكِتَ تُمْ تَتْلُ كُمْ وَأنَ وْنَ أنَفسَُ الْبِرِّ وَتَنسَ اسَ بِ أمُْرُونَ النَّ أتََ
  ).43:البقرة(}تَعْقِلوُنَ 

وفتوظيف اليھود وغيرھم كتاب الله لجناية الأموال بالباطل فيه شبه ممن يشيدون ال ر قب
ذين  كالسدنةليأخذوا أموال الناس بالباطل  الأضرحةو  اء السوء ال ذلك علم وغيرھم وك

وعيضلون الناس بالباطل لأنھم  ى يصدون متب ھم عن الحق ييلبسون الحق بالباطل حت
ون بالباطل كما لھم يجادكما أن ، تباع لكلام الله تعالىإو انقيادوعلماء السوء ليس عندھم 

  .قصة البقرة واتخاذھم العجل فيسلام جادلوا موسى عليه ال
ا  ديل كم اء السوء أھل تحريف وأھل تب إن علم ذلك ف يوك الى  ف ه تع ذِينَ {قول لَ الَّ دَّ فَبَ

انُواْ  ا كَ مَاء بِمَ نَ السَّ زاً مِّ واْ رِجْ ذِينَ ظَلَمُ ى الَّ ا عَلَ مْ فَأنَزَلْنَ لَ لَھُ ذِي قِي رَ الَّ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْ
ا  ولما دخلوا القرية أمرھم الله تعالى أن يقولوا حطة ) 59:لبقرةا(} يَفْسُقوُنَ  يكم ه  ف قول
نِينَ {  تعالى نَزِيدُ الْمُحْسِ اكُمْ وَسَ مْ خَطَايَ رْ لَكُ غْفِ ةٌ نَّ واْ حِطَّ رة(} وَقوُلُ أن الله  أي) 58:  البق

ن  ل م ذلك ك ون وك زادوا الن ه ف الوا حنط ه وق روا ب ا أم دلوا م اھم  فب نھم خطاي حط ع
  :نونيته  فيابھھم من العلماء الذين بدلوا كلام الله وحرفوه ولذا قال ابن القيم ش

  فأبوا فقالوا حنطة لھوان      ***      أمر اليھود بأن يقولوا حطة
  نكران فيفأبى وزاد اللام        ***   وكذلك الجھمى قيل له استوى
  زائدتانعرش وحى رب ال في       ***   نون اليھود ولام الجھمى ھما 

ذلك ع الوك اء  ءم ذلك ج ود والنصارى ول ه اليھ ع في ا وق وا فيم وء وقع يالس ر  ف أواخ
الى  ه تع ات قول لْ إنَِّ  {الآي تَھُمْ قُ عَ مِلَّ بِ ى تَتَّ ارَى حَتَّ ودُ وَلاَ النَّصَ كَ الْيَھُ ن تَرْضَى عَن وَلَ

وَاءھُم بَعْ بَعْتَ أھَْ ن ھُدَى اللهِّ ھُوَ الْھُدَى وَلَئِنِ اتَّ نَ اللهِّ مِ كَ مِ ا لَ مِ مَ نَ الْعِلْ اءكَ مِ ذِي جَ دَ الَّ
ھذه الآية أخبر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه  ففي) 120: البقرة(} وَليٍِّ وَلاَ نَصِيرٍ 

ى نفسه  وسلم أنه إن اتبع أھواء أھل الكتاب فليس له من الله ولى ولا نصير بل يوكله إل
د اتبع وائھم وأ واوكذلك حال علماء السوء فق ود والنصارى أھ بلھم من اليھ واء من ق ھ

يس لھ و مفل ن بن ذلك م ير وك ى ولا نص ن الله ول ا  ام يدوا عليھ يدوھا وش ور وش القب
  . المساجد
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قد جاءت من القران والسنة لبيان علماء الخير وعلماء السوء ومن السنة ما جاء  فالأدلة
لم : قال الأشعريحديث أبى موسى  في ه وس ي صلى الله علي ال النب ي « ق ا بَعَثَنِ لُ مَ مَثَ

تِ الْمَ ةٌ، قَبِلَ بَ اءَ اللهُّ بِهِ مِنَ الْھُدَىَ وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أصََابَ أرَْضاً، فَكَانَتْ مِنْھَا طَائِفَةٌ طَيِّ
رَ  بَ الْكَثِي لأَ وَالْعُشْ تِ الْكَ ا . فَأنَْبَتَ انَ مِنْھَ اسَ وَكَ ا النّ عَ اللهُّ بِھَ اءَ، فَنَفَ كَتِ الْمَ ادِبُ أمَْسَ . أجََ
اءً . فَشَرِبُوا مِنْھَا وَسَقَوْا وَزَرَعَوْا كُ مَ وَأصََابَ طَائِفَةً مِنْھَا أخُْرَىَ، إنِّمَا ھِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِ

هِ وَنَفَ , وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً، فَذَلكَِ مَثَلُ مَنْ فَقهَُ فِي دِينِ اللهِّ  مَ , عَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللهُّ بِ مَ وَعَلّ لُ . فَعَلِ وَمَثَ
 ً هِ . مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلكَِ رَأْسا لْتُ بِ ذِي أرُْسِ دَى اللهِّ الّ ذا الحديث العظيم » وَلَمْ يَقْبَلْ ھُ ففي ھ

 :تشبيھان بليغان
لم بالغيث جاء به الرسول صلى الله علي الذيتشبيه العلم والھدى  :التشبيه الأول  ه وس

  :بالمطر حيث أن كُلاِّ منھما تحصل به الحياة وتنشأ عنه المنافع  أي، 
ث *  ن الغي لا ع ل وع ال ج ا ق اة الأرض كم ه حي اء تحصل ب لَ  {فالم ذِي أرَْسَ ُ الَّ وَاللهَّ

هِ الْأرَْضَ  ا بِ تٍ فَأحَْيَيْنَ يِّ دٍ مَّ ى بَلَ قْنَاهُ إلَِ حَابًا فَسُ رُ سَ احَ فَتُثِي يَ ذَلكَِ الرِّ ا كَ دَ مَوْتِھَ بَعْ
دَ {وقال تعالى ) 9فاطر(}النُّشُورُ  هِ الأرْضَ بَعْ ا بِ اء فَأحَْيَ ن مَّ مَاء مِ نَ السَّ وَمَا أنَزَلَ اللهُّ مِ
  )164البقرة(} مَوْتِھَا

ال الله عز وجل* ا ق روح كم اة ال ه حي م والھدى تحصل ب ا كما أن العل انَ مَيْتً نْ كَ أوََمَ
اهُ وَ  ارِجٍ فَأحَْيَيْنَ يْسَ بِخَ اتِ لَ لمَُ ي الظُّ هُ فِ نْ مَثَلُ اسِ كَمَ ي النَّ هِ فِ ي بِ ورًا يَمْشِ هُ نُ ا لَ جَعَلْنَ

ا ام(مِنْھَ الى)122:الأنع ال تع ا ، وق اكُمْ لمَِ ولِ إذَِا دَعَ سُ ِ وَللِرَّ َّ ِ تَجِيبُوا  اسْ
  .فھذا ھو التشبيه الأول). 24:الأنفال(يُحْيِيكُمْ 

اني لت :التشبيه الث قَبُّ ا محل للتَّ لاًّ منھم وب بالأراضي؛ بجامع أن كُ بيه القل الأرض  :ش ف
  .ينزل عليھا المطر، كما أن القلوب يقع عليھا العلم، فھذا محل للعلم، وھذا محل للماء

ولھم واستعدادھم  ام بحسب قب ة أقس ى ثلاث اس إل لم الن ه و س م النبي صلى الله علي ثم قسَّ
  :ه النبي صلى الله عليه و سلملحفظ وفھم العلم الذي أرسل ب

و :فالقسم الأول ا، فھ م فيھ من جمع بين الفضيلتين؛ بين الحفظ للشريعة الإسلامية والفھ
راد الشارع من  م م ي الوقت نفسه يفھ يحفظ نصوصھا و يحفظ القرآن والسنة، وھو ف
ديث  ه الح ار إلي ذي أش و ال م ھ ذا القس واب، وھ ة الص ق لموافق ذه النصوص، فيُوفَّ ھ

بَةٌ، قَبِلَتِ الْمَاءَ (ولهبق ظ، ) قَبِلَتِ الْمَاءَ (، وقوله )فَكَانَتْ مِنْھَا طَائِفَةٌ طَيِّ ة عن الحف ذا كناي ھ
ي نفسه ) فَأنَْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ ( ع ف و منتف ع فھ م، وعن النف ة عن الفھ ذا كناي وھ

  .نافع غيره
الى من حصل على فضيلة من الفضيل :القسم الثاني تين، وھي الحفظ فقط، رزقه الله تع

حافظة قوية، فحفظ القرآن والسنة، لكن لم يؤتَ فھما لمعانيھا، ولاستنباط الأحكام منھا، 
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عَ (وھذا القسم ھو الذي أشار إليه الحديث في قوله  اءَ، فَنَفَ وَكَانَ مِنْھَا أجََادِبُ أمَْسَكَتِ الْمَ

  ).اللهُّ بِھَا النّاسَ 
دْرا، و فھذان القسمان ى ق ن { ھُمُ السعداء، وھم أرفع درجة وأعل هِ مَ ِ يُؤْتِي لُ اللهَّ كَ فَضْ ذَلِ

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  ا حفظوا  ) 4:الجمعة(} يَشَاء وَاللهَّ اس بم ى الن ر عل م الفضل الكبي فلھ
نھم  ي دي اس ف ه الن اج إلي ا يحت ام الشرعية م تنبطوا من الأحك عليھم من دينھم، وبما اس

  : اھم، فكانوا كما قال الشاعرودني
  متى يمت عالم منھا يمت طرف        
 وإنْ أبى عاد في أكنافھا التَّلف        

  الأرض تحيا إذا ما عاش عالمھا
كالأرض تحيا إذا ما الغيث حلّ بھا
الى ه الله تع د رحم ام أحم ى : يقول الإم ر من حاجتھم إل م أكث ى العل اجون إل اس محت الن

ر ام والش م الطع رتين، والعل رة أو م وم م ي الي ه ف اج إلي ام والشراب يُحت اب؛ لأن الطع
  .يُحتاج إليه بعدد الأنفاس

ة  :القسم الثالث م بمنزل ا، فھُ م يُعط أيضا فھم ا ول م يُعط حفظ رم الفضيلتين؛ فل من حُ
ذين رضعوا  قياء ال م الأش اء، وھؤلاء ھ الأرض التي ھي قيعان لا تنبت ولا تمسك الم

دِيَّ الج وا ثُ و تتوج ى ول واه، حت فون بس ذين لا يوص و وصف ال ه، فھ وا ب ل، ورض ھ
بَرْجَدِ ولبسوا أنعم اللباس، وركبوا    .المراكب أھنئبالزَّ

  .ھذه ھي الأقسام التي ذكرھا الحديث، ثم بعد ذلك بيَّن أحكامھا
نْ فَ (فأما القسمان الأول والثاني فالإشارة إلى حُكمھما في قوله  لُ مَ ذَلكَِ مَثَ نِ فَ ي دِي هَ فِ قُ

اس ) فَعَلمَِ وَعَلمَّ , وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللهُّ بِهِ , اللهِّ  ى الن أي علم في نفسه أولا، ثم أبدى علمه إل
  .فانتفعوا به في تبيين الحلال من الحرام

اً وَلَ(أما القسم الثالث فالإشارة إلى حكمة في قوله  ذَلكَِ رَأْس عْ بِ مْ يَرْفَ نْ لَ لُ مَ لْ وَمَثَ مْ يَقْبَ
انتھم )ھُدَى اللهِّ الذِّي أرُْسِلْتُ بِهِ  اء ومك ذا الحديث فضل العلم ي ھ ، فظھر بھذا التشبيه ف

  .وعموم نفعھم
د الآخرةفعلماء  يوب ؤوعلماء الحق من صفاتھم العمل ال ال  ف ا ق الى كم طاعة الله تع

ران(  السلمي أبو عبد الرحمن ا الق ا حدثنا الذين كانوا يقرئونن د كعثم ان، و عب ن عف ن ب
يأنھم كانوا إذا تعلموا من : الله بن مسعود و غيرھما  لم عشر  النب ه و س صلى الله علي

م : آيات لم يجاوزوھا حتى يتعلموا ما فيھا من العلم و العمل  قالوا  فتعلمنا القرآن و العل
م  لفالعم 1)و العمل جميعا ذيعند علماء الخير ھو العل ورث الطاعة ويوصل إل ال ه ي ي

ذا انواھم أنف ول ه لا للتشدق  ك م للعمل ب اء بيحصلون العل ان علم ذلك ك ال ول ل والق القي
ه  ر كلام دھم كث ن وعنالسلف أقل الناس كلاماً ولكن من جاء بع  الله رضي مسعود اب

                                                 
  1/60رواه الطبرى فى تفسيره   1
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ة لبستكم إذا بكم كيف " قال عنه و فتن ا يرب رم الصغير فيھ ا ويھ ر فيھ نة وتتخذ الكبي  س
ال ؟ ذلك ومتى قيل منكر ھذا قيل يوما غيرت فإن اؤكم قلت إذا ق راؤكم وكثرت أمن  أم

ر وتفقه قراؤكم وكثرت فقھاؤكم وقلت دين لغي دنيا والتمست ال  رواه)   الآخرة بعمل ال
  .  1اموقوف كتابه في الرزاق عبد

السلف كانوا يتورعون عن الفتوى وعلماء السوء يعلمون و لكن لا يعملون كما جاء و  
ن دُونِ اللهِّ اتَّخَ {لآية ا في ة(} ذُواْ أحَْبَارَھُمْ وَرُھْبَانَھُمْ أرَْبَابًا مِّ د ف )  31:  التوب يجاء ق  ف

ذه يقرأ وسلم عليه الله صلى النبي سمعلما  حاتم بن عدي  أنالحديث  ة ھ ال  الآي ا:  ق  ي
ى:  الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يعبدوھم لم إنھم الله رسول م بل وا إنھ يھم حرم  عل
   2)إياھم عبادتھم فذلك فاتبعوھم الحرام لھم وأحلوا الحلال

ةتمسكون بحجج وييتبعون المحكم وعلماء السوء يتبعون المتشابه  3(وعلماء الحق  واھي
دين أصولليھدموا بھا  ذين  و ال م ال الىھ ه تع يھم قول وبِھِمْ {  يصدق ف ي قلُُ ذِينَ ف ا الَّ فَأمََّ

بِعُونَ مَا تَشَابَ    )7:  آل عمران(} هَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأوِْيلهِِ زَيْغٌ فَيَتَّ

                                                 
  )صحيح الترغيب و الترھيب ) (  111: حديث رقم )( صحيح لغيره موقوفا (  1
  غاية المرام) 6:حديث رقم) ( حسن (  2
  : ولھم علاماتو الفائزين المقربين ھم علماء الآخرة " :  احياء علوم الدين للغزالى" جاء فى كتاب  3
 فمنھا أن لا يطلب الدنيا بعلمه فإن أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وخستھا وعظم الآخرة  .1
 ومنھا أن لا يخالف فعله قوله بل لا يأمر بالشيء ما لم يكن ھو أول عامل به  .2
علوم التي يقل نفعھا ومنھا أن تكون عنايته بتحصيل العلم النافع في الآخرة المرغب في الطاعات مجتنبا لل .3

 ويكثر فيھا الجدال والقيل 
ومنھا أن يكون غير مائل إلى الترفه في المطعم والمشرب والتنعم في الملبس والتجمل في الأثاث والمسكن  .4

 بل يؤثر الاقتصاد في جميع ذلك ويتشبه فيه بالسلف رحمھم الله تعالى 
 لطتھم وإن جاءوا إليه فإن الدنيا حلوة خضرة يحترز عن مخاو ومنھا أن يكون مستقصيا عن السلاطين   .5
منھا أن لا يكون مسارعا إلى الفتيا بل يكون متوقفا ومحترزا ما وجد إلى الخلاص سبيلا فإن سئل عما  .6

 يعلمه تحقيقا وإن سئل عما يشك فيه قال لا أدري 
سلوكه وصدق الرجاء في ومنھا أن يكون أكثر اھتمامه بعلم الباطن ومراقبة القلب ومعرفة طريق الآخرة و  .7

 انكشاف ذلك من المجاھدة والمراقبة 
 ومنھا أن يكون شديد العناية بتقوية اليقين فإن اليقين ھو رأس مال الدين   .8
  تعالىبالا ينظر إليه إلا وكان نظره مذكرا فأن يكون حزينا منكسرا يظھر أثر الخشية على ھيئته   .9

اء الآخرة مفھومة من خمس آيات من كتاب الله عز وجل وقيل خمس من الأخلاق ھي من علامات علم .10
( الخشية والخشوع والتواضع وحسن الخلق وإيثار الآخرة على الدنيا وھو الزھد فأما الخشية فمن قوله تعالى 

 )خاشعين  لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا(وأما الخشوع فمن قوله تعالى  )إنما يخشى الله من عباده العلماء
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ادھم فھم الخوارج عن و كما ھو معلوم  دة اجتھ ى ش يعل ان  ف ذيوصفھم الطاعة ك  ال
  .كذلك كثيرة فيكانوا يتبعون المتشابه والنصوص  أنھمعرفھم به السلف 

  ) ثم صار ھذا أغرب الأشياء ( قوله 
ين ع بس ب اء الحق وعالل دثلم وازين ح لاب الم وء وانق اء الس اء  لم ا أصبح علم حينم

ان أصبح  و الصدارةالسوء ھم أھل  واھھم وك م أف ذين يحاربون وتكم م ال أھل الحق ھ
ذيھذا من كيد الشيطان أن أظھر للناس أن العلم  ة الله ورسوله ھو البدعة  ال ھو معرف

اب الله ى كت اس لا يرجعون إل ى كتب  والضلالة فأصبح الن ورسوله ولكن يرجعون إل
ر من غلاة  ى م الصوفيةأھل الضلال ككتب الكثي م فيوحون إل ى عل من أضلھم الله عل

  .الحق  ھيفات والشركيات والبدع اھم أن الخريمتبع
ا   ديق ومم ه إلا زن تكلم ب اب والسنة لا ي م الكت اعھم أن عل وأھل الباطل يشيعون بين اتب

ذا ا ي ھ راً وضلال( لأمر قاله بعض أھل الباطل ف اب والسنة كف ) الأخذ بظواھر الكت
ول الله  م يق دين الصافي أفل ع ال ن نب اد ع ين والابتع ذا الضلال المب داك الله لھ أنظر ھ ف

بِّكُمْ {تعالى بِعُواْ مَا أنُزِلَ إلَِيْكُم مِّن رَّ دُوا { وقال تعالى )  3: الأعراف( }اتَّ وَإنِ تُطِيعُوهُ تَھْتَ
اع الرسول صلى الله ) 54:النــور(}سُولِ إلِاَّ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَمَا عَلَى الرَّ  فكيف أصبح إتب

اب الله  رءون كت اس يق اداة بإتباعه من الأمور المرفوضة وأصبح الن لم والمن عليه وس
اب الله و  م من كت م الشيطان أن أخذ العل دبره وأوحى لھ ه و ت تعالى للبركة لا للعمل ب

د  لا يكون إلا لمجتھد ووضح ه وسلمسنة نبيه صلى الله علي ذا المجتھ م من شروط ھ لھ
ما لا تتحقق ھذه الشروط على أي مجتھد من أھل الأرض ، فالمؤلف شرح واقع الناس 

  .في زمنه وھو واقع مر أليم 
ه  اداه( قول ره وع ن أنك ار م ذه  أي )وص ه وھ ذير من ل وصنف التح ذا الباط ر ھ انك
ا ة لم يدعھا الرسول صلى اللهضيالق ا واخبرن ا ووضحھا لن فثبت  عليه وسلم بل بينھا لن

                                                                                                                                                                  
فبما رحمة من (وأما حسن الخلق فمن قوله تعالى  )واخفض جناحك للمؤمنين(ا التواضع فمن قوله تعالىوأم

  ).وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا(وأما الزھد فمن قوله تعالى  )الله لنت لھم
  .الدين التوقي من الشرومنھا أن يكون أكثر بحثه عن علم الأعمال وعما يفسدھا فإن أصل  .11
 ومنھا أن يكون شديد التوقي من محدثات الأمور وإن اتفق عليھا الجمھور  .12

  اثنتا عشرة علامة من علامات علماء الآخرة تجمع كل واحدة منھا جملة من أخلاق علماء السلف فھذه 
  ) كتاب العلم( نقلته بتصرف –رحمه الله تعالى  –أنتھى كلامه 
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ن  لم -ع ه وس لى الله علي ول الله ص ة  -رس ديث أمي ن ح ره م ي وغي ي الطبران ا ف كم

تمس أن الساعة أشراط من إن الجمخي أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال م يل د العل  عن
" وقال ابن قتيبة  ھواءوالأھم أھل البدع  2قال العلماءكما والاصاغر ھنا ،  1)الأصاغر

 3"شرع الله فيللحديث  للتصدرالاصاغر ھم صغار السن الذين ليس معھم علم يؤھلھم 
ن مسعود  دوكلا القولين صواب ولذا صح عن اب د عب ه عن ره قول ر وغي زال "   الب لاي

ابرھمالناس في حيرٍ ماأخذوا العلم عن  إذا أحذوه من صغارھم وعن  أك اءھم ، ف وعلم
وص ن ُ 4".اغارھم ھلك ن السلف يوضح م د م ذا القي ه وھ ذ عن ه ميؤخ ذ عن ن لا يؤخ م

ا  والأكابر م كم ون العل ھم الذين تعلموا دين الله تعالى وعملوا به فھم العدول الذين يحمل
ذا يحمل( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم م ھ ه خلف كل من العل ون عدول ه ينف  عن

  . 5البيھقي رواه) الجاھلين وتأويل المبطلين وانتحال نالغاليي تحريف
ة وحفبأخذ العلم عن ھؤلاء العلماء ينتشر الخير وتستقر أ  ا توال الأم وة كم ا الق كون لھ

يوالھلاك المذكور  ،الصدر الأول  فيكان  ن مسعود ھو الھلاك العظيم  ف ول اب يق  ف
ذيالدنيا والآخرة وھذا  وا لأن الله  ال م يستجيبوا فھلك ود فل ه اليھ ال حذر الله من الى ق تع

ن  {لھم  بِعُواْ أھَْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِ قلُْ يَا أھَْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلوُاْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّ
بِيلِ  وَاء السَّ ن سَ لُّواْ عَ رًا وَضَ لُّواْ كَثِي لُ وَأضََ دة(} قَبْ م   )77:  المائ الى نھى الأم ا تع ف

ود السابقة عن الأخ ق ولكن اليھ ذا الطري ذ من الفساق والضلال وحذرھم من سلوك ھ
ذا حقيقة أمرھم يصدون عن سبيل الله  فيكانوا يأخذون عن الأحبار والرھبان فكانوا  ول

  قال الله تعالى فيھم 
لُّونَھُ  { ذِينَ يُضِ نْ أوَْزَارِ الَّ ةِ وَمِ مٍ ليَِحْمِلوُاْ أوَْزَارَھُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَ رِ عِلْ : النحل(} م بِغَيْ

وائھم ان وقوله بغير علم فيھا معني )  25 ه لأھ نھم يخفون م ولك دھم عل ا ، إما أنه عن وإم
م أول  علماء من الأمةأنھم ليس عندھم علم أصلاً فليس ھناك أضر على  ذا فھ السوء ول

ا  ة كم وم القيام نھم ي يمن يفصل بي ي عنالحديث  ف رة أب ال ھري  الله رسول سمعت ق
وم يقضى الناس أول إن ( يقول وسلم عليه الله صلى ة ي ه القيام ال  - علي م ق  ورجل -ث

                                                 
 )صحيح و ضعيف الجامع  2207: حديث رقم ) (حسن صحيح(  1
  "حلية طالب العلم" ذكره الشيخ بكر بن عبد الله فى كتابه ) 61( كما ورد عن ابن المبارك فى كتاب الزھد   2
أھلوا  أن الصغار ھنا يراد بھم صغار:" وتبعه الخطيب البغدادي في نصيحته لأھل الحديث 3 الأسنان الذين لم يت

 ".عوا بهبالعلم ، ولم يتضل
م ، :" أنه قال –رضي الله عنه  –وثبت أيضا عن ابن عمر بن الخطاب  4 قد علمت متى يھلك الناس إذا أتى العل

  ".من الصغير استعصى عليه الكبير ، وإذا أتى العلم من الكبير قبله الصغيرفحتديا
  ) مشكاة المصابيح 248:  حديث رقم ( ) صحيح( 5
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م تعلم ه العل رآ وعلم رأ الق أتي نوق ه ف ه ب ه فعرف ا نعم ال  فعرفھ ا ق ا عملت فم ال فيھ  ق

ال  القرآن  فيك وقرأت وعلمته العلم تعلمت ذبت ق ال تعلمت ولكنك ك الم ليق رأت ع  وق
ي ألقي حتى وجھه على فسحب به أمر ثم قيل قدف قارئ ھو ليقال القرآن ار ف  رواه)  الن
    مسلم
اس أھل الحق  والأمة لا تصاب بشر مثل إصابتھا بوجود علماء السوء فإنھم يلبسون لب

  .ويُلبسون على الناس دينھم
ه  في الأصفھانيالسوء ذكر الراغب  علماءخذ عن الأوفى بيان خطورة  ة" كتاب  الذريع
ارم الشري ى مك ة أحوال المتصدرين ( :"  عةإل ى السلطان من رعاي لا شئ أوجب عل

العلم  للرئاسة إب اغض لافب اس التب ين الن ع ب رار ويق ر الأش ا ينتشر الشر ويكث خلال بھ
ذا  ) والتناطح ى تلقى ھ ة الحرص عل فكلام الراغب يتفق مع كلام الشيخ فواجب الأم

انظروا دين العلم اھذ إن( المعتبرين كما قال ابن سيرين  أھلهمن العلم   تأخذون عمن ف
  .صحيحةمقدمة  في مسلم رواه ) دينكم

الى  أراددينه فلا يھون عليه العلم إن لأن يستبرأ  المسلمفعلى   ال تع أن يعلم دينه وكما ق
تُ { كْرِ إنِ كُن ذِّ لَ ال ألَوُاْ أھَْ يْھِمْ فَاسْ وحِي إلَِ الاً نُّ كَ إلِاَّ رِجَ ن قَبْلِ ونَ وَمَا أرَْسَلْنَا مِ *  مْ لاَ تَعْلَمُ

بُرِ  نَاتِ وَالزُّ ذكر ) )43-42:  النحل(}  ..بِالْبَيِّ ق بأھل ال ا متعل الجر والمجرور ھن  أيف
  .الذكر الذين يعلمون بالبينات والزبر فأمر الله بسؤال من عنده علم واضح  أھلفسئلوا 

  :أصول الفقه  فيومن شروط العلماء المذكورة 
ك  والعمل بالكتاب والسنةاشتھاره بالعلم والصلاح  و تزكية العلماء الكبار له  و غير ذل

  .ذكره الامدى وغيره مما 
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امس(  ل الخ نھم: الأص ه بي اء الله وتفريق بحانه لأولي ان الله س ين  بي وب
ار افقين والفج م من أعداء الله والمن ي . المتشبھين بھ ة ف ذا آي ويكفي في ھ

ُ قلُْ إنِْ كُ  : آل عمران وھي قوله سورة بِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهَّ َ فَاتَّ   نْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَّ
نْكُمْ  : سورة المائدة وھي قوله ، وآية في)1( دَّ مِ نْ يَرْتَ وا مَ ذِينَ آمَنُ ھَا الَّ يَا أيَُّ

ھُمْ وَيُحِبُّونَهُ  ُ بِقَوْمٍ يُحِبُّ ونس ، ))2عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأتِْي اللهَّ ة في سورة ي وآي
ِ لا خَوْفٌ عَلَيْھِمْ وَلا ھُمْ يَحْزَنُونَ  : وھي قوله م صار ، ))3ألَا إنَِّ أوَْليَِاءَ اللهَّ ث

داة ه من ھُ م وأن ى أن  الأمر عند أكثر من يدعي العل اظ الشرع إل الخلق وحف
نھم الرسل ومن تبعھم اتباعأولياء الله لا بد فيھم من ترك  د من  فليس م ولاب

د  فليس منھم ولابد من ترك الإيمان ترك الجھاد فمن جاھد والتقوى فمن تعھ
نھم يس م وى فل ان والتق ك. . بالإيم ة إن و والعافي ألك العف ا نس ا ربن ميع  ي س

  . الدعاء
  :الشرح

بيان أولياء الله عز وجل والفرق بينھم وبين أولياء : الأصل الخامس 
  الشيطان

حين أو وضع بعض الصال عقد الشيخ ھذا الأصل لأن أكثر ضلال الناس جاء من قبيل
يالمجتھدين  ر موضعھم  ف دٌ غي ذا وي وليعون لھ اً  ال دوه من دون اللهو حقوق ا عب  ربم

ا جاء من  اس بالشرك إنم ق الن ر تعل ذا الأصل لأن أكث ين ھ تعالى فأراد المؤلف أن يب
  .ءقيبل التعلق بالأوليا

ان ص فيوقد بين الله ھذه الأمور   ى بي اءفات كتابه ولم يقتصر الشارع عل ل  أولي الله ب
  .بين الفرق بينھم وبين أولياء الشيطان وھذا من قواعد الشرع أن يبين الشئ وضده 

يبتدأ المؤلف او الى ف ه تع رحمن بقول اء ال ان أولي بِعُونِي  (بي اتَّ َ فَ ونَ اللهَّ تُمْ تُحِبُّ لْ إنِْ كُنْ قُ
 ُ بْكُمُ اللهَّ ران آل)(  يُحْبِ ا، )31:عم ا لبي ا المؤلف ھن اء اللهذكرھ ة أولي ذه  ن حقيق الى فھ تع

ة  ة بالمحب ت متعلق ة وإن كان ا الآي ى بھ ه أت ير بعض و لكن ن تفس ا م ا فيھ ى م رد عل لل
                                                 

 .31: آل عمران  )1(
   .54: دة المائ )2(
 .62:   يونس )3(



  )37(                         - رحمه الله تعالى - محمد بن عبد الوھاب/ شرح الأصول الستة للشيخ 
  

  

 
اكلتھم  ى ش م عل ذين ھ اء الله ال يالمتصوفة للمحبة بتفسيرات باطلة فيزعمون أن أولي  ف

ذه  ذكر المؤلف ھ اء الله ف م أحب ةالضلال ھ ة  الآي ذه الآي ين  ھيلأن ھ ة ب الحب الحاكم
يومدعى المحبة لأن ھذه الآية نزلت  الحقيقي دعون حب  ف ذين ي ود والنصارى ال اليھ

أن دعواھم  االله وھم لم يتبعو ا مخاطبتھم ب شريعته فأنزل الله ھذه الآية امتحاناً لھم وفيھ
ان للمحبة ذا ھو البرھ ا وھ ان عليھ الى ،  لابد من وجود برھ ة الله تع ى أن محب دل عل ف

ذا ھو الشرط  إتباعبلخلقه مرتبطة  ذي الأساسيالرسول فھ ة إلا لمن  ال لا تكون المحب
م  ن ل ه وم اء ب أتيج ه  ي ن ل م تك ه ل زات  أيب ن المعج ه م ت ل ا ثب ت م ة وإن ثب محب

  .والخرافات
ررون أن  الصوفيةيدعى أھل الباطل من غلاة  وليويق م  ال ى من الرسول وأن عل أعل

  :أحدھمكما قال  النبيدون علم  الوالي
  النبيدون و فويق الرسول           برزخ  في الولي مقام

ه أن الرسول دون  ى وفي ن العرب وليوھذا البيت صدر عن اب م شرط  ال أن يتحقق لھ ف
  .المحبة 

أتِْي  {ورة المائدة س فيوقوله تعالى  وْفَ يَ هِ فَسَ ھَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِ يَا أيَُّ
بِيلِ اللهِّ اللهُّ بِقَوْ  ي سَ دُونَ فِ ةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاھِ ھُمْ وَيُحِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعَِزَّ مٍ يُحِبُّ

يمٌ  عٌ عَلِ اء وَاللهُّ وَاسِ ن يَشَ هِ مَ لُ اللهِّ يُؤْتِي كَ فَضْ مٍ ذَلِ ةَ لآئِ دة(} وَلاَ يَخَافوُنَ لَوْمَ ) 54: المائ
ة المحبة السابقة وذكرت صفات من يحبھم الله تعالى أنھم ھم الذين فھذه الآية شرحت أي

يالمؤمنين  إخوانھمأعمالھم فعند تعاملھم مع  فيقلوبھم وظھرت  فيحققوا محبة الله   فف
ه أصحاب الرسول وأيضاً  قلوبھم رقة وفيھم رحمة وشفقة وھذا أبرز من وصف الله ب

م يجاھدون  يذكر من صفاتھم أنھ ذه سبيل الله و ف ه ھ ن الله فمن اجتمعت في يبلغون دي
ون أن  ذين يزعم وفية ال ا الص ة أم ه الحقيق ى وج الى عل ون  تع م المحب فات فھ الص

  . الوحيأوليائھم عن الله مباشرة وأن الأنبياء يأخذون من الله عن طريق 
ى  ونس سوف مْ يَحْ {ورة ي يْھِمْ وَلاَ ھُ وْفٌ عَلَ اء اللهِّ لاَ خَ ونَ ألَا إنَِّ أوَْليَِ واْ * زَنُ ذِينَ آمَنُ الَّ

والله سبحانه .  1الله أولياءوصف  فيھذه الآية فاصلة ف ) 63-62:يونس(} وَكَانُواْ يَتَّقوُنَ 
                                                 

ر  1 اء الله{: قال فى السراج المني ة : أي} ألا إنّ أولي ولاھم بالكرام ه بالطاعة ويت ذين يتولون يھم{ال } لا خوف عل
الله بامتثال } الذين آمنوا وكانوا يتقون{ :بفوات مأمول، وفسرھم بقوله تعالى} ولا ھم يحزنون{من لحوق مكروه 

ذي ذا ال ه، وھ ره ونھي ه أم د علي اء لا مزي ه الأولي الى ب ه. فسر الله تع ي رضي الله عن وم صفر : وعن عل م ق ھ
وعن سعيد بن جبير أنّ رسول الله صلى . الوجوه من السھر، عمش العيون من العبر، خمص البطون من الخوا

رؤيتھم«: الله عليه وسلم سئل من أولياء الله تعالى؟ فقال ذكر الله ب ذين ي ي السمت » ھم ال ةيعن ن . والھيئ وعن اب
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 ً اء  وتعالى فسر كلمة الأولياء تفسيراً واضحا ببيان يفھمه الناس جميعاً ففيھا بيان أن أولي

الى لا يصيبھم خوف  يالله تع دنيا  ف ن ال لاغم الات  إب هالله و رس و لا يصيبھم  أحكام
وا  ،لھم للجنة آلان م الآخرة فيموت و لا يصيبھم حزن لخوف عند ا ذين امن ة : ال جمل

تئناف  انيمستأنفة و ھذا اس د جاء  بي يو ق ريتفسير  ف ن  الطب ىو تفسير اب اتم و  أب ح
  .يتقون  اكانوكأنه قيل من ھم يا رب قال الذين آمنوا و 

ذا ھو تفسير   وليفھ ه ال ع  أن انمن أمن و جم وى  الإيم انو التق وى من  والإيم و التق
ه  فيبينھا الله تعالى بيانا واضحا كما جاء  التي المعاني ه السلام و في حديث جبريل علي

ا و  أن الإيمان ( ؤمن ب ه  هملائكتت وم ) و كتب اوتون  أنو من المعل ون يتف يالمؤمن  ف
ذِينَ إذَِا {(د قربه من الله تعالىالعبد كلما ازدا إيمانو كلما ازداد  الإيمان مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّ إنَِّ

ونَ  لُ مْ يَتَوَكَّ ھِ ى رَبِّ ا وَعَلَ مْ إيِمَانً هُ زَادَتْھُ يْھِمْ آيَاتُ تْ عَلَ وبُھُمْ وَإذَِا تُليَِ تْ قلُُ رَ اللهُّ وَجِلَ } ذُكِ
  .)2:الأنفال(
ينَ  ذَلكَِ  {و التقوى بينھا الله تعالى بيانا واضحا بقوله    قِ دًى لِّلْمُتَّ هِ ھُ بَ فِي * الْكِتَابُ لاَ رَيْ

ا رَزَقْنَاھُمْ يُنفِقوُنَ  لاةَ وَمِمَّ ذكر الله  ) 3-2:  البقرة(} الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّ ف
تعالى صفات المتقين و المتقين متفاوتون أيضا في الدرجات و ھذا واضح في كتاب الله 

رة رضي الله  تعالى و ى ھري ي حديث أب ا ف لم كم  نأ( سنة رسوله صلى الله عليه و س
د وليا لي عادى من قال تعالى الله ه فق الحرب آذنت ا ب ي تقرب وم دي إل  أحب بشيء عب
ه فإذا أحبه حتى بالنوافل إلي يتقرب عبدي يزال وما عليه افترضته مما إلى  كنت أحببت

ا يبطش التي ويده تب يبصر الذي وبصره بت يسمع الذي سمعه ه بت ي ورجل  يمشي الت
ه سألني وإن بتا تعاذتي وإن لأعطين ذ اس ا لأعي رددت وم ا شيء عن ت ه أن رددي فاعل  ت
لمين  1)مساءته أكره وأنا الموت يكره المؤمن نفس قبض عن فھذا الحديث بإجماع المس

ر جميعا أن الله تعالى يوقف ھذا الولي فلا يسمع إلا خيراو لا تمشى رجليه إ ى خي ى إل ل

                                                                                                                                                                  
ول. الإخبات والسكينة: عباس لم يق ه وس إنّ «: وعن عمر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله علي

يا رسول : من عباد الله عباداً ما ھم بأنبياء ولا شھداء تغبطھم الأنبياء والشھداء يوم القيامة لمكانھم من الله، قالوا
الھم ا أعم م؟ وم ن ھ ا م الالله أخبرن بھم، ق ا نح وال : ؟ فلعلن نھم ولا أم ام بي ر أرح ي الله بغي ابوا ف وم تح م ق ھ

ون إذا حزن  اس ولا يحزن يتعاطونھا، فوالله إنّ وجوھھم لنور، وإنھم لعلى منابر من نور لا يخافون إذا خاف الن
ة . ثم قرأ الآية» الناس ووي في مقدم ل الن افعيّ وأبي حني» شرح المھذب«ونق امين الش ة رضي الله عن الإم ف

يّ : تعالى عنھما أنّ كلاً منھما قال ه. إذا لم تكن العلماء أولياء  فليس  ول الم العامل بعلم ك في الع ال . وذل وق
ان للشرع : القشيري يّ أن يكون معصوماً، فكل من ك ا أن من شرط النب من شرط الوليّ أن يكون محفوظاً كم

 اھـ كلامه.الذي توالت أفعاله على الموافقة فالوليّ ھو. عليه اعتراض فھو مغرور مخادع
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ذه  ى ھ ادة عل الى و زي ا يرضى الله تع ر و فيم ي الخي و لا يستعمل العبد جوارحه إلا ف

  .لاء ھم الأولياءيكون مستجاب الدعوة، فھؤ الفضائل فان ھذا الولي
ولھ أكثرلال تقال عند من الضُ ھناك كلمة تقال   نھم "  مالمسلمين ق يس م بعھم فل " من ت

ن  ل م ع الرس ن تب اءاى م وا  الأولي لا يكون يف رھم  ف اءهنظ ف الله  اولي ال المؤل ذا س ل
  .العافية من ذكر ھذه الكلمة

ع  إنمااتبع الرسول  أن الولي أنو يقولون  النبيالصوفية يفرقون بين الرسل و بين   يتب
امع الرسول  الذيالعلم الظاھر  ي أم اطن  ف إنھمالب م يتبعون  ف ذيالعل م  ال يسمونه العل

  . اللدنى
ا اب الطبق ات للصوفية  للشعرانيت كت ر من الخراف ه الكثي ر من الحجج و في ه الكثي في

  .المنكرة أفعالھم بتارون سيف التيالباطلة 
واءفانظر كيف آلت  لمين  بأصحابھا الأھ ى أوردت المس ىحت ذا الحال إل ذا ع ھ  ىلو ل

  .المسلم أن يدعوا الله دائما أن يثبته على دينه
رك  من الولي أنو الصوفية لم يقصروا  اعت وا  إتب ل زعم اطن ب ع الب ا الرسول و اتب م

  .ھو أكبر من ذلك
  :بھاو الصوفية لھم مراحل مروا 

ذه  الأولالعصر  فيوجود القصاصين الذين ظھروا  -1 يھم ھ و كان السلف ينكرون عل
يالقصص  ا  أنو  الت ذكير ب ا ت ان فيھ الك د و  ىتع ا شرع الله  أنو لكن لاب تكون كم

صح عن سعيد بن المسيب أنه رسول صلى الله عليه و سلم و كما  بتتعالى و كما أمر 
اهرأى رجلاً يصلى أكثر من ركعتين بعد الفجر  ال الرجل  فنھ ك فق ذبنيعن ذل الله  أيع

ةقال  على الصلاة ى المخالف ىوعن ، بل يعذبك عل ة  أب ى مك ة جاء إل عاصم أن معاوي
أتى  أمر ف تف اس إلا أ ب ى الن ه لا يقص عل ه أن ال ل الاً وق أموراً أو محت راً أو م ا مي و م

  .أظنك أميرا و لا مأمورا
و  -2 يالغل ى  ف بوا إل ن ينس اء مم دماء العلم ان ق د ك يھم وق يم متبع الحين وتعظ الص

ى  م عل ادةالتصوف كالفضل ابن معروف الكلخى وبشر الحافى ممن ھ الصحيحة  الج
الوا أن تصوفھم كان صحيحاً لأ والتزھد قال العلماء فيھم الزھد  في م ق ينھ بھم إن  ف كت

اعلا يرضون  الصوفية المبتدعةولكن على منھج الرسول   الزاھد لابد وأن يكون  بإتب
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ا يرضون  ؤلاء وإنم اعبھ ن  بإتب ال اب يأمث ذي عرب ا أن  ال اتم كم اء خ م أن للأولي زع

  .للأنبياء خاتم
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رك: الأصل السادس رآن والسنة  رد الشبھة التي وضعھا الشيطان في ت الق
اعوإت ي ب ة، وھ ة المختلف واء المتفرق نة: الآراء والأھ رآن والس لا  أن الق

د  ق، والمجتھ د المطل ا إلا المجتھ ق يعرفھم ذا المطل ذا و ك ھو الموصوف بك
ا لا ر وعمر أوصافاً لعلھ ة في أبي بك ذلك . توجد تام م يكن الإنسان ك إن ل ف

د فليعرض عنھما فرضاً حتماً لا ه، ومن طلب الھ ا شك ولا إشكال في ى منھم
م مفھو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فھمھ ده ك ا، فسبحان الله وبحم

 ً دراً  بيّن الله سبحانه شرعا ً  وق ا راً  خلق ذه الشبھة وأم ة من  في ردّ ھ الملعون
ى  ت إل تى بلغ وه ش دوج ة  ح روريات العام اسِ  الض رَ النَّ نَّ أكَْثَ لا  وَلَكِ

ونَ  وْلُ  ،يَعْلَمُ قَّ الْقَ دْ حَ ىلَقَ ونَ  عَلَ مْ لا يُؤْمِنُ رِھِمْ فَھُ ي  أكَْثَ ا فِ ا جَعَلْنَ إنَِّ
دّاً  وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ  فَھِيَ إلَِى الْأذَْقَانِ فَھُمْ مُقْمَحُونَ  أعَْنَاقھِِمْ أغَْلالاً  أيَْدِيھِمْ سَ

مْ لا يْنَاھُمْ فَھُ رُونَ  وَمِنْ خَلْفھِِمْ سَدّاً فَأغَْشَ وَاءٌ عَ  يُبْصِ ذَرْتَھُمْ أمَْ وَسَ يْھِمْ أأَنَْ لَ
ذِرْھُمْ لا مْ تُنْ ونَ  لَ حْمَنَ  يُؤْمِنُ رَّ يَ ال كْرَ وَخَشِ ذِّ عَ ال بَ نِ اتَّ ذِرُ مَ ا تُنْ مَ بِ  إنَِّ بِالْغَيْ

رِيمٍ  رٍ كَ رْهُ بِمَغْفرَِةٍ وَأجَْ المين فَبَشِّ د  رب الع ى  آخره، والحم وصلى الله عل
ً وصحبه وس سيدنا محمد وعلى آله   . إلى يوم الدين كثيراً  لم تسليما

  :الشرح
 وإتباعالقرآن والسنة  رد الشبھة التي وضعھا الشيطان في ترك: الأصل السادس

  والأھواء
ا يعتنيعلى المسلم أن  ينبغي التي الأصولمن أھم  الأصلھذا  ه المؤلف أخر  بت وجعل
ه  الأصولھذه  ذا الأصل حلأن ر ھ ا حدث دث بسبب تغيي لمين م نللمس ضلال و الإ م

م  الأصولكأنه أراد أن ھذه  الردة  ا دفعھ اس م ة وأن الن الخمسة الأولى واضحة وجالي
  .ھذا الأصل  فيفيھا إلا أنھم ضلوا  والإضلال ىالأوًلالخمسة  الأصوللرد ھذه 

ذا الأصل  ذيريھ ف  تح د المؤل ذه  أنويري ن ھ ه م ذر في بھةيح ا  الش ف م ر المؤل وذك
ران  فيوالسنة وكأنه  يضادھا وھو التزام القرأن ھذا الأصل يطلب من المسلم التزام الق

نة  ياطين والس ن ش ه م ان أوليائ ى لس لمين عل دعوا المس تطيع أن ي يطان لا يس لأن الش
ران والسنة رك الق ه جاء  مباشرة الإنس والجن إلى ت ن يطاع ولكن ك ل و فعل ذل ه ل فإن
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ه ي يئاً  انموھبمكره وكيده إلى شبھه وضعھا بين الناس وجعل أوليائ يئاً فش وينشروھا ش

ويبين الأصل فيھا وفى  الشبھةرد على ھذه بالجاء القران قد ترك القران والسنة وحتى ُ 
  .القران والسنة  إتباعضد ھات لأن إتباعھم الشھوات والشب إتباعمن  ذرھذا الأصل ح

  : الشبھة
ذه  بھةھ يطان أوحى ھي الش رفھم أن الش نة لا يع ران والس يھم أن الق م إلا  إل ولا يفھمھ

ه لا  اً فإن أتيالمجتھد المطلق وھذه عادة الشيطان دائم ه  ي للإنسان بالشر المحض ولكن
  .العسل فيفيضع السم  إليه بأمر فيه خير وشر فينفذ من خلاله يأتي

  :الرد على الشبھة 
تنباط لا ھذا قول إلا مجتھد  بتوكون فھم القران والسنة لا يقوم  ر صواب لأن الاس غي

و ين إلا يك ائل ا ف ة المس يلحقيق ا إلا المجت الت ا لا يعرفھ د كم يھ الى  ف ه تع وَإذَِا {قول
رِ  ي الأمَْ ى أوُْلِ ولِ وَإلَِ سُ ى الرَّ وهُ إلَِ وْ رَدُّ هِ وَلَ واْ بِ وْفِ أذََاعُ نِ أوَِ الْخَ نَ الأمَْ جَاءھُمْ أمَْرٌ مِّ

نْھُمْ وَ  يْطَانَ إلِاَّ مِنْھُمْ لَعَلمَِهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِ تُمُ الشَّ بَعْ هُ لاتََّ يْكُمْ وَرَحْمَتُ لُ اللهِّ عَلَ وْلاَ فَضْ لَ
  ) .83:  النساء(} قَليِلاً 

ذا  شروط ھذا المجتھد من و  ى ھ ة عل درة العقلي بذل الجھد ، آلية الاستنباط ، وجود الق
ر من الاستنباط  اك الكثي ورو لكن ھن ي الأم اج  ف ران لا تحت ىالق د ل إل ل مجتھ ا ب فھمھ

ايفھم ل  ھ ل عاق الك ذلك مث الى ل ه تع عَ { قول واْ مَ اةَ وَارْكَعُ كَ واْ الزَّ لاةََ وَآتُ واْ الصَّ وَأقَِيمُ
اكِعِينَ     .لمجتھد ليفھم معناه فھذا الأمر لا يحتاج)  43:  لبقرة(} الرَّ
   الباطلة الشبھةنشر ھذه  فيياء الشيطان لمراحل أو
ان دعوة بعض المنت :الأولىالمرحلة  ران والسنة إلا من ك سبين للعلم بأنه لا يعرف الق

  .مجتھداً 
ذه الأوصاف لا توجد إلا : ة الثانية لالمرح قولھم أن ھذا المجتھد له أوصاف ، ولعل ھ
ي د  ف اد ق ا الاجتھ ال بعضھم أم ى ق ر حت ر وعم ى بك قأب ذه ،  أغل اد بھ و الاجتھ فمنع

م ھذا يكون أن  مالشروط العسيرة وكان من شروط الاجتھاد عندھ م بعل المجتھد على عل
  .الكلام وھذه الشروط باطلة 

امتنبط سي الذيوالحق أن المجتھد المطلق ھو  من النصوص المباشرة  الشرعية الأحك
ل وأحمد والشافعيحنيفة ومالك  كأبي ن حنب وري ب رھم  والث تبعد أن يوجد  وغي ولا يس
د ذكر الصنعانى و في ة وق ذه المرتب ل ھ ه المسلمين من يحت د ل وزير أن المجتھ ه ال قبل

  :شروط منھا 
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1-  ً   أن يفھم اللغة العربية فھماً واسعا
 لابد له من معرفة أصول الفقه حتى يستطيع التعامل مع نصوص الكتاب والسنة  -2
اظأن يتعامل مع  بتما يستطيع  المعانيأن يعرف من علم البيان و علم  -3 و  الألف
  أن

  رطھذا الشرط ليس ش أنكان الصحيح         
 و معرفة صحيحھامن ضعيفھا  للأحكام ةالمبين الأحاديثمعرفة  -4
  .فھذا ھو المجتھد رجل قد وھبه الله قوة البصر و النظر في الآلات هھذفان وجدت  
ال   ذھبيو ق رى ( :  ال نن الكب زم و الس ن ح ة و المحلا لاب ن قدام ى لاب رأ المغن ن ق م

  .) من الذكاء فقد أدرك العلم ءىشللبيھقى و التمھيد لابن عبد البر و كان عنده 
أتيو مذھب من المذاھب  فيھناك مجتھد ربما يكون  و  ي ي اب من  ف وابب زل  الأب ين

  .بذل الجھدبعد   إلاالفقه فقط فباب الاجتھاد باب واسع و لكن لا يصله العبد 
رة الحديث فيو   ى ھري لم عن أب ه وس ال رسول الله صلى الله علي م إذا ( ق اكم حك  الح

  1) أجر فله فأخطأ اجتھد وإذا أجران فله فأصاب تھدفاج
ر من  أسبابسبيل الوصول للحق و جعله من  فيأجر المشقة  أي :أجرو قال  ل الخي ني

  .الله تعالى
  : الأصلا ھذلمن بركات دعوة الشيخ 

يو كان  للأمةأنھا فتحت باب الاجتھاد   د الوھاب الشيخ  ف ن عب د ب عصر الشيخ محم
ان اة و ك د حي ديث  محم اء الح ن علم يم ذلك  ف رعصره و ك انوا  الأمي الصنعانى و ك

ر  فيھذا العصر و نحن لا نزال نتفيأ  فيفتح باب الاجتھاد  إلىيدعون  ذا الخي ظلال ھ
.  

يالمجامع الفقھية يتكئون على دعوة الشيخ علماء  أنو من المعلوم  رك التعصب و  ف ت
  .من النصوص الأحكامانتقاء 
ه  ا"قول رض عنھم نة   "يع اب و الس ن الكت وفاى ع ن مت ه م ى الفق دة  نيتلق ة جام فقھي

  .يتعصب لھا و يعظمھا كأنھا كتاب الله 
  .الباطل أھلتوكيدات من  " لا شك فيه "

                                                 
 سنن النسائى) 5381( حدديث رقم )  صحيح (  1



                   - رحمه الله تعالى   -محاضرات ألقاھا الشيخ عبد السلام بن برجس                                )44(
  

 
السنة لفھموا قضية التوحيد بيسر و سھولة دون الحاجة  الكتاب و إلىلو رجع الناس  -

  .فرقة و التفرقلقضية ا لسنة لنبذواو ا الناس للقرانلو رجع  الكلامعلم  إلى
و يتھم  إليهكانت توجه  التيمن الكلمات  لأنھا زنديقو  مجنونالشيخ ھنا ذكر لفظة  - 
  .أھل زمانه فيھو و كل من كان من أھل السنة و الجماعة  بتا

كِرٍ { قوله تعالى دَّ كْرِ فَھَلْ مِن مُّ رْنَا الْقرُْآنَ للِذِّ م ) 22:القمر (} وَلَقَدْ يَسَّ يالحك ذه  ف ةھ  الآي
ىالقران و أحاديث السنة  آياتيعم كل مؤمن و مؤمنة فلا تحتاج كل  د  إل يلا إالمجتھ  ف

  .الأمورضيق أ
ه اللهفيه  )الله و بحمده  نسبحا(  الى تنزي دين  تع وا ال ذين حرف ال المجرمين ال عن أفع

ار بن عياض عن الحديث فيمما يفعله المبتدعة كما جاء   الله رسول أن المجاشعي حم
وم ذات قال وسلم عليه الله صلى ي ي ه ف ي إن ألا خطبت ي رب م أن أمرن ا أعلمك تم م  جھل
ه مال كل ھذا يومي علمني مما دا نحلت ي حلال عب ادي خلقت وإن اء عب م حنف ه كلھ  وإن
ا عليھم وحرمت دينھم عن فاجتالتھم الشياطين أتتھم م أحللت م رتھم لھ  يشركوا أن وأم
  . 1)سلطانا بت أنزل لم ما بي

اء  لم  :الشبھة الملعونة   ينفرد الشيخ رحمه الله تعالى بھذه اللفظة و لكن كثير من علم
ى  أويوجد فيھا تھديدا  التيأحلك المواقف  في بتاالمسلمين يعبروا  و  الإسلامقضاءا عل

ذه و  كتابه درء تعارض العقل و النقل فينونيته و ابن تيمية  فيابن القيم  بتقد عبر  ھ
  .من رحمة الله  أيضاودة من رحمة الله و من حملھا مطرود شبھة مطرلا

   :شتىھذه الشبھة الرد عليه من وجوه 
يأمور دينھم على طاعة الله و رسوله كما  فيبقيام الناس  الأمر .1 الى  ف ه تع وَإنِ {قول

ونَ إلِاَّ ا بِعُ بِيلِ اللهِّ إنِ يَتَّ ن سَ لُّوكَ عَ ي الأرَْضِ يُضِ ن فِ رَ مَ عْ أكَْثَ مْ إلِاَّ تُطِ نَّ وَإنِْ ھُ لظَّ
 ) 116:الأنعام(} يَخْرُصُونَ 

ه  رأم  .2 دبر كتاب ا بت الى لن رَ {: الله تع ذَكَّ هِ وَليَِتَ بَّرُوا آيَاتِ دَّ ارَكٌ لِّيَ كَ مُبَ اهُ إلَِيْ ابٌ أنَزَلْنَ كِتَ
ابِ  وا الْألَْبَ ل )  29: ص(} أوُْلُ لا يعق ة و لأ أنف اب للبرك ذا الكت زل ھ الى أن ل الله تع ج

ُ  إنماالحفظ فقط و لكن  ر يكون نزل للتدبر و التدبر أ دبره غي الم ت لكل واحد بحسبه فالع
  . العامي
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ن  عوداب معك  أن (:مس ا س وا فأعرھ ذين أمن ا ال ول الله يأيھ معت ق ن ف )س ود م المقص

  الكتاب ھو أخذ الھدى 
تأمر الله تعالى بالاعتصام بھذا الكتاب و التمسك  -2 الى و ب ه تع ه قول مُواْ وَا{من عْتَصِ

يْنَ قُ  ألََّفَ بَ دَاء فَ تُمْ أعَْ يْكُمْ إذِْ كُن ةَ اللهِّ عَلَ رُواْ نِعْمَ واْ وَاذْكُ قُ ا وَلاَ تَفَرَّ لِ اللهِّ جَمِيعً وبِكُمْ بِحَبْ لُ
ا كَ نْھَ ذَكُم مِّ ارِ فَأنَقَ نَ النَّ مْ فَأصَْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إخِْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّ يِّنُ اللهُّ لَكُ ذَلكَِ يُبَ

ران(} آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ  ل اللهجعل  ) 103: آل عم ي حب ران  ف وال ھو الق أصح الأق
دا تضلوا فلن بت اعتصمتم إن ما فيكم تركت قد إنيحديث ال فيالسنة و كما و اب أب  كت
  . الحاكم رواه  الحديث1) نبيه وسنة الله
ذا الاعتصام نأمر بالاعتصافھل ُ   ى ھ م م ويكون ھناك أجراً عل ونأخذ  بتلا نعتصم ث

  .العلم من غيرھم
ا {"  بالطاعة الأمر الصريح -3 هِ مَ ا عَلَيْ مَ سُولَ فَإنِ تَوَلَّوا فَإنَِّ َ وَأطَِيعُوا الرَّ قلُْ أطَِيعُوا اللهَّ

لْتُمْ وَإنِ تُطِيعُوهُ تَھْتَدُوا  ا حُمِّ لَ وَعَلَيْكُم مَّ    )54: نــورال(} حُمِّ
وال من  دالأمور عنھذه فأين إتباع  يقولون بعدم الأخذ من القران والسنة والأخذ من أق

ن أذھاننا في الأصولأن نستعرض ھذه علينا يجب لذا  .الناس ران وس رأ الق جد ونحن نق
  .كل أصل له مئات الآيات القرائنيه فيه 

و ر حق وھ ا لأم ير فيھ ات وأراد أن يش تم المؤلف بالآي داعين أ خ ا  ال نة مھم ى الس إل
  2.الدعوى فإن توفيق المدعوين ھو من عند الله فياجتھد 

قاوته  بت ھذا العلم إنما ينفع الله: يقول  أن أراداى  من أراد ھدايته و أما من أراد الله ش
  . بتفلا تشغل نفسك 

الى أية رَآهُ حَسَ{العالم كما قال تع هِ فَ وءُ عَمَلِ هُ سُ نَ لَ ن زُيِّ اء أفََمَ ن يَشَ لُّ مَ َ يُضِ إنَِّ اللهَّ نًا فَ
نَعُونَ  ا يَصْ يمٌ بِمَ َ عَلِ رَاتٍ إنَِّ اللهَّ اطر(} وَيَھْدِي مَن يَشَاء فَلَا تَذْھَبْ نَفْسُكَ عَلَيْھِمْ حَسَ ) 8:ف

رد الله دايتھم فل فان لم ي ة  ن ھ دركھم الھداي ه و ت م يخاطب الله الرسول صلى الله علي ث
اس و من أرد الضلال فلا تشتغل  توصيلن و االبي إلا ما عليك سلم فيقول له الھدى للن

  .3و لكن اشتغل بمن أراد الھدى بت
                                                 

 صحيح الترغيب و الترھيب) 40( حديث رقم ) صحيح(  1
ان و ھى فى حق :  و كما ھو معلوم فان الھداية نوعان: قلت   2 ھداية توفيق بيد الله تعالى و ھداية ارشاد و بي

 الانبياء و من تبعھم من أھل العلم
الى  3 ه تع اه قول ي معن ينَ {وف يِّ ابَ وَالأمُِّ واْ الْكِتَ ذِينَ أوُْتُ ل لِّلَّ بَعَنِ وَقُ نِ اتَّ ِ وَمَ ّ ِ يَ  لَمْتُ وَجْھِ لْ أسَْ وكَ فَقُ آجُّ إنْ حَ فَ

مَا عَلَيْكَ الْبَلاغَُ وَاللهُّ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ  أأَسَْلَمْتُمْ  إنِ تَوَلَّوْاْ فَإنَِّ   )20:ل عمرانأ(} فَإنِْ أسَْلَمُواْ فَقَدِ اھْتَدَواْ وَّ
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ول   ن  :حق الق يھم م وا عل ا تتل د فمھم ا محم اطبھم ي ن تخ ر م ى أكث بق القضاء عل س

ا عرض  الآيات ى طالب لم اة أب الا قصة وف وا و يكفى مث ن تؤمن راھين ل و الحجج للب
  .د احتضارهعن الإسلام النبيعليه 

ونَ { قوله تعالى قْمَحُ ا جَعَلْنَا فِي أعَْنَاقِھِمْ أغَْلالَاً فَھِيَ إلَِى الأذَْقَانِ فَھُم مُّ ـس(} إنَِّ ه ) 8: يـ في
الى  ذيتصوير للذين لا يقبلون ھدى الله تع تجاء  ال ه  من الھدى الرسول ب الله  أنففي

ه و المقمع ھو كرمھم كحال من قيدت يحتى لا  الإيمانتعالى قبضھم عن  ه مع عنق يدي
ه لا  فيالرافع الرأس شأنھم  الى ان ديھذا شأن كل من كبل و صفد بأمر الله تع م  يھت فھ

  .رؤوسھم مرتفعة فلا يبصرون الحق
ا فَأغَْشَيْنَاھُمْ فَھُمْ لاَ يُبْصِرُونَ {قوله تعالى  ا وَمِنْ خَلْفِھِمْ سَدًّ   } وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أيَْدِيھِمْ سَدًّ

ديھم  حتى لا يھتدون فا تعالى و إغوائھم إضلالھمالزيادة )  9:يــس(  ين أي جعل من ب
ور و إلا تتصور أعلا سدا عن الحق فلا يبصرون و  إنھمينھم الھدى و الن يبصرون   ف

  .الأشياء
واء  يھمس ان  :عل ذا بي رھ وني الأم دريو  الك يھم القضاء الق بق عل ه س رو ، لأن  الأم
  .بما أوجب الله عليھم إنذارھمبدعوتھم و  الأمرھو  الشرعي

ا ھو للعظة و  الشرعية الأحكام إثباتعلى  بتلا يستدل  الكوني الأمرو  ارإنم و  الإخب
  .الشرعي الأمرتبنى على  إنماالشرعية  الأحكام

  .و سبق عليه القضاء بأنه من أھل الجنة  للإسلامالنذارة إنما تنفع من وفقه الله تعالى 
  .ھم الذين يستفيدون من دعوة الرسلھذا  :كريمأجر  
اء و   اب القض درب ان :الق م  الإنس ن أھ أنلا يعل ان م ار و  لك ل الن ن أھ ة أم م الجن

  .لطريق الخير بالسعيمطالب  الإنسان
  1لمذاھب الفقھية على اكلمة عن المتون الفقھية الموضوعة 

ون لا العلم قبل كبا المبتدئين صغارم يقيدت لتعل إنماھذه المتون  ذه المت أتيره و ھ ا ي  بت
  .السنةالمؤلفون من الكتاب و 

مسائل  حتى يعلم الكل باب حديث يبنى عليه كثير من  فيالعمدة و جعل  ألفابن قدامة 
يخ البھ ل الش ذا فع ه و ھك ائل علي اء المس دليل و بن ة ال غير كيفي ن ليالص و م ى و ھ

تقنعمعرفة الدليل  فيالمعاصرين فقد وضح حاشية السلسبيل  ى زاد المس د . عل ورد أوق

                                                 
 .لشيخ الاسلام فھى مفيدة جدا" رفع الملام عن الائمة الاعلام " و انظر رسالة   1
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ذ ة من ھ اب و السنة و  الكل جمل ل من الكت تن دلي اعالم اب  الإجم ه كت اس و مثل و القي

ةففيه من  الفقھيالملخص  نالفوزاالشيخ صالح  ئن  الأدل ا يطم تالشرعية م الطالب  ب
  .متونلافھذا ھو مقصود العلماء من وضع  ، بأن الحكم المذكور قد قام على دليل

ذا  لمتبعينشأ الجھل زين الشيطان  الم و لكن ذافيرھا و ھ ا بح ون ألا يخرجوا عنھ المت
نة ى الس ة عل ل و جناي ه  ب تن نفس ف الم ى مؤل معل ك  لأنھ دوا ذل م يري ال  أنأرادو  إنم
  .فيھا  الرأييذكروا المسألة و 

  
  :و الناس لھم مع المتون ثلاث أحوال 
تند  أولم يصح  نأمن عظم المتون بحيث لا يخرج عنھا حتى و  -1 ل  أويعرف مس دلي

  لھذا الحكم
  من أعتبر ھذه المتون ضلال و منافية للسلف  -2
اتيح للمسائل إنماالمتون  أنو ھم الوسط الذين علموا  -3 م لتكون كمف  وضعھا أھل العل

الم ليشرح ل ى ع ا عل ه أن يقرئھ ألة ، و  هو علي ل مس ل ك يخ تحرى  أندلي راعى الش
  .الصواب فھذا أفضل 

  : التاليوضع ابن قدامة كتبه الفقھية على النحو و قد 
  المسالة  فيالراجح  الرأيالعمدة ووضع فيه  -1
 و ذكر فيه الروايتين عن أحمد  المقنع -2
 ودلائلھم و الرد عليھم نروايتيو ذكر فيه أكثر من  الكافي -3
 .الأدلةو الترجيح فيھا و  الآراء :المغنى -4

وراء بالأمةترجع  التي الأمور التعصب للمذاھب من أنو من المعلوم  اك  لل ة و ھن كلم
ولھم  ةاى " قاسية جدا للمتعصبين للمذاھب ق ه  أي ا علي اب تخالف م  الأصحابمن الكت

   .مؤولة أو منسوخة فھي
الىقوله  فيتفسيره أحد  إلىالله تعالى دليل التنازع بما لا يحتاج  و قد شرح ا { تع ھَ ا أيَُّ يَ

وهُ الَّذِينَ آمَنُواْ أطَِيعُ  سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ فَإنِ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ واْ اللهَّ وَأطَِيعُواْ الرَّ
ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ  ّ سُولِ إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِا   )59:  النساء( 1}إلَِى اللهِّ وَالرَّ

                                                 
لمين في ) " ع القبورشرح الصدور بتحريم رف( قال الشوكانى فى رسالة  1 ين المس ع الخلاف ب ه إذا وق فاعلم أن

د اتفق  أن ھذا الشيء بدعة أو غير ك، فق ر ذل ر محرم، أو غي روه، أو محرم أو غي بدعة، أو مكروه أو غير مك
المحمدية ـ  ـ سلفھم وخلفھم ـ من عصر الصحابة إلى عصرنا ھذا ـ وھو القرن الثالث عشر منذ البعثة المسلمون
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ال أ لو ق ن حنب د ب ون "  :حم اس يعرف ت لن نادعجب حته و  الإس ول و ص ذھبون لق ي
  ".الثوري

ه  برأيجاء  أنو لكن طالب العلم   امليس له في د   إم ى ضلاله و يكون ق ان عل ذا بي فھ
دَى  {و يصح فيه قوله تعالى  الإجماعخرق  هُ الْھُ نَ لَ سُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّ

بِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَ  مَ وَسَاءتْ مَصِيرًاوَيَتَّ   )115:النساء(} وَلَّى وَنُصْلهِِ جَھَنَّ
من استطاع  ويرا بھذه الدرجة يكون جد أنفلابد  الأقواليرجح بين  أنأرد الطالب  أن 
  .حقه فييعرف الحق بنفسه فالتقليد ممنوع  أن
  : أنواعالمسائل الفقھية على ثلاث  
  خالف فھو ضال  أنفيھا و يخالف  أن لأحدفلا يجوز  مسائل مجمع عليھا -1
دد أدلتھا مفاھيم في التيالمسائل  ھيو  :اجتھاديةمسائل  -2 الم من  ةمتع يفھم كل ع ف

 فيه غير صحيح  الإنكار أنو الحق  الأخرالعالم  يخالفربما الدليل ما 
 أوو ھو ما فيه خلاف بين الضعيف لبنائه على حديث ضعيف  :الخلافية المسائل  -3

ب  د فيج م فاس عتت إلافھ ن  ب احواكم ا  أب ن فيھ ا و لك عيف فيھ ول الض ر الق ا فينك الرب
 .التناصح و بيان الدليل 

 

  الستة الأصولوبهذا يكون قد تم شرح 

 والحمد الله رب العالمين 
 

                                                                                                                                                                  
الرد إلى كتاب الله سبحانه وسنة  مة المجتھدين ھوئجب عند الاختلاف في أي أمر من أمور الدين بين الأأن الوا

لم ه وس اب. رسوله صلى الله علي ذلك الكت اطق ب ز  الن ى الله والرسول(العزي ردوه إل ازعتم في شيء ف إن تن ) ف
ى رسوله ص ومعنى الرد إلى الله سبحانه رد إل ى ال ه، ومعن ى كتاب رد إل د ال ى سنة بع رد إل لم ال ه وس لى الله علي

  انتھى كلامه رحمه تعالى" وھذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين .وفاته


